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إن غلل المسلبين تحن ف خسة امور : 
1+ الان اغاق , 

۴ الحانب التر بوي والاخلاف . 

۳ = الحائني الخطبطى : 

£ = الان التنظيي , 


ه ب ال جاتب التتفيدى . 


فلقد نمرت نظريات الثغافة الإاسلامية . ولقد قصر المسلموت فى الغالب 
عن الارتقاء إلى الأحادق العليا فى الإسلام » وكادت العقلية البخططية 
لمواجهة الأحداث والمستجدات أن نموت ٠‏ وضمرت العقلبة التنظيمية 
القادرة على طرح النظريات الناسبة التحقيق الأهداف الإسادسة عل ضوء 
التسخطیط ار ائ » وى خضي ذلك فاتت المسلمين القدرة على التغيذ المكاقء 
التحقيق الأهداف فى حركنم المرلية أو فى حركنبم الشاملة + فى حركم 
الآئية ٠‏ أو نى حر كلهم لصالح المستقبل + وذاك كله قصور عن الدرجة 
العليا القدر ة العظسى التمثلة فى رسل الله غلبم الصلاة رالسلام وف أضابيم . 

انظر. إلى بوسف عليه السلام فى عله وف أخلاقيته » ثم انظر إليه 
كيف خطط + وكيف نفد . وكبف نظ . لقد أدرك من الرؤيا الى رآها 
مالك مصر الوضح المقبل على مصر > ويسرعة وضع خطة العمل , 

١‏ قال تررعوت سبح سین دابا فا حصدتم فشروه فى سلبله إلا قليلا جا 
تاکلوٹ ج م بأٹی بعد ذلك یع شداد بأ کان ما قدمتم ےن إلا قلیاد تما تحصنون. 
م ياتى من بعد ذلك عام فيه بغاث الاس وفيه بعصرون ١‏ , 


وكان ى نفسه على المستوى المطلوب الم ر حلة تنظيما وتنفيذا . 

و قال اجعايى على ران الأرض إلى حفيظ على ١‏ . 
المصرية ء فجاءه [إخوته طالبين عونه غلل جدب بلادهي رهي لا يعرفونه . 

ووجاء إخرة يوست فلارا عليه فجرقهم وح له منکرون ولا جهز ي 
چهاز هی ...۵ . 

د وقالوا يا أيا العزيز مسا وأهلنا القبر PELs‏ 

ضلا ها فعله بوساف لو اجهه شڈ ال حلة البعة از شر عليه السلام 
واحد من الرسل الذين أمر القه رسوله ر صلل الله علبه وسل ) آن بقتدی جم 
١‏ أولثك النين هدى الله فداه اقتده ٠‏ . 

وانظر إلى خالد رضي الله عنه يوم اليرموك » كيف استوعب الموقف 
بسرعة » وگیف خطط + رکیف نظ الجیش إل کرادیس + م کیف 
كان التنفيذ الراثم الذي انى بذلك الا تتصار العالد , 

اتطر إلى عر رضى :الله عثه كيف أدار أمر الدولة الإسلامية عططا 
ومنظماً ومنفذاً » وکیف آنه کان يستبط لكل آمر لوازمه + فلما احتاج 
وهكذا.... 

MM # 

إن العقلية الإشلامية تواجه كل شىء با يكاثه من التخطبط والتنظم 
والتتقي . ومن درس سيرة رسول الله عبلل الله عليه وسل وجل ذلك على 
اله وتمامه) انظر یف نض ف بعد هجر ته؛ آنحى بين المهاجرين والأنصار ء 


ا ا 


وحدد العلاقة بين مسلمى المدينة وغيرم » وآسس المسجد » وجعل سوق 
المسلمين مستقلة عن سوق اليبود » فحل بذاك وغبره المشكلات ووضع 
أساس العلاقات فى الجتمع الحديد ١‏ ثم انظر كيف سار خطوة فخطوة حى 
من لدين اله . 

انظر اليه کبف سار بأعصابه فى مكة + من سرية إلى جهرية + ومن 
إقامة إلى هجرة + وانظر إليه عليه الصلاة والسلام كيف أمر الأنصار فى 
بيعة العقبة الثائية أن بختار و | اثنى عضر نغيبا ‏ كل ذاك يدك على أن المفروض 
أن تكون المقلية الإسلامية عقلية عحططة ومنظمة ومفدة من الطراز الأول , 
وكبعت لا تكون كذلك . وهلا القرآن مر جود وهه السيرة عضفوظة ء 

قص عابنا القرآن الكرم قصة مرمى ٠‏ فائظر كيف كان التنظي ظاهرة 
بارزة فيها « وبعلتا ميم اثى عشر قيا ؛ » ١‏ وقطعتاهم اى عشرة أساطاً 
آم ۽ ۽ « فائفجرت منه انتا عشرة عینآ قد عل کل آناس مشر ېم ۲ . 

¢ 

آمای عضر نا فلقد کان فی هذا کله ضع : 

كان هناك هجا قلنا ضعف فى اللقافة الأسلامية » رضحف فى الربية ۽ 
وضع فى التخطيط »> وضعف ف التنفيذ . 
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لقد كان المفروضن على مادة الأمة الإسلامية ف المصور المتاحرة أن 
يستوعبوا الموق العالى الجديد ء وأن يتحركوا على ضوئه » فيحدثوا 
للللك كله مايكافثه من نظربات لغافية وثربوبة» ومن خطبط ماسب وقتد 
مکاف» ٠‏ ويسيروا فى طرق التنفيذ على بصيرة » وكان المغروض أن بم 
ذلك کله على وء الإسلام » ولکنہ بدلا من ذالك ساروا فی طرق شی 


۷ات 


واتجاهاات شی › فزادم ذلك ضصعفاً على ضبعف » ولا يخادون سحن اللحظة 
ر جو من ببشم اسو اء اى للك السك ر مات أر الشحوت ل إت ما رعا 
الآن عل الأرض الإسادمية عتا نعيش وكأننا مقدموك على مرحلة استعمار 
سپاسی وعسگری جدیدین پأشکال تة . 


إن من أوائل راجبات القيادات الإسلامية أن تسن تقدير الموقف > 
وآن :لتد عل وء ذلك غراز ها ۽ وآن طط لمنفيد هذا القرار ٤‏ وأن توجد 
اننظ النى يساعد على تنفيد هذا القرار + وآن تسر فى و ات تفيذية 
الوصول إل المد . 


پطالب پہذا الواجب أى مسؤول ف أى مستوى من توبات العمل ۲ 
رئيس الدرلة فى درلته والفيادة الإساامية المالية + والقيادات اة » 
رالقیادات العلیا ۽ وراشیادات الدنيا , 


وما توجد هذه العقلية الى تسن تقدير الموقف فى الساحة النبسطة 
ماما والى سن اناد القرار وسن الط راطم باتش i‏ فإك 
الارتباكات والمحاهات , والدوران فى الفراغ ستكون الطابع الغالب على 
سر فات الميسلمين . | 
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عم إنه مم ضرورة قدرة القبادات على ما د كرنا > فعليما أن تلاك القدرة 
عل تفهم المعغير ات ف كل لظة + لتعديل الموقف على وء ذالك ولتعديل 
الخطبط رتظو ير التنظي ومتابعة التثفيل تبعاً للاك . 

إنه كثيرآ ما جحدث أن تعجر عن ملاحقة الأوضاخ العالية واشلية : 
وبالتاى فإننا تعمل وحن بعيدون جداآ » إما عن عصر وإما عن واقع . 
وكليرا ا عدت آنا نحجز خن لعل افر ؤس المباشر ة من الأخداث الفيرة 
أو الكبيرة » فشعيش وكأنتا بلا جربة . لذلك فإن القدرة على تقيي المرقف 
فى كل لعظة و إجاد اللبطة المكافئة لدالك عاك رئيس للاحتيار قدر افتالقيادات . 


hM 


وإن الدراسة المستوعبة لكل طارىء وجدبد وتعديل اللحطط عل بره ذاك 
مظهر قدرة القيادة على اللأدارة المعاصرة . والعجز عن هذا وهلا فقتل هن 
مقاتل العسل ء لأننا فى هذه اللالة تعمل ون عيدوت جداً عن المد . 
إن علينا أن نكون على آم استشراف للأوضاع العالمية كلها وعلل اكل 
استيعاب للسلبيات والإجابيات فما حر انا فلا تب سلبية إلا رحسب سسابباء 
رلا اجابة إلا اول أن سيد معنا لاحظ ملا مو قف الرشول صل الله 
عليه وسلم يوم الحديببة » إذ أمر آن بثار ادى ى وجه شيخ بخ الس لاله 
من قوم مون افدی ما ار تی قله عواطت اعبالح الین إن اقیادات 
الى لا تعرف كيف تصخر الإجابيات لصالح الدعسوة تكون بثابة الرجل 
الى بعطل الاستفادة من رأس ماله وهو أحوج ما يكو ن إليه اء 


ولقد کات کتبت اين + ادها م ند اث تقافة وأخلاقا ٠١‏ 
والفای ۰ جند الله نخطيطا وتنفایا وتتفیلا ١‏ آردت فیہما أن أضبع عدم المسل على 
بدايات ٠‏ سصيحة فى قايا الققافة رالاخحلاق والنخطيط والننظم والتقيد . 
رظهر الكتاب الأول ياء وتار الکتاب الان لأسباب ‏ كثيرة ٤‏ ما أن 
الظر وف لا تسح بنشره » ها تب بالشكل الى عش مقاصده كلها . وقد 
فکرت ان ایر مته آجزاء دشر ھا کرسائل :سی آئی آعلنت نبا فی کتاب 
« من أجل خحطوة إلى الأمام م وجدتأن الظروف لا تسبح ثل هذاء وقد 
شرح الله الصدر بعد ذااك أن ألنير منه دروساً أقدمها للامة الإسلامية مناسبة 
إطلالة القر ن انامس عشم المجرى + فلعلها تؤدى ذورا فيه + وما لا يدرك 
کله لا رل جله » فکان هذا الکحاب حو هله اطعتارات > وکات رتیه 
السابع من ساسلة فى اليناء > وبه تتم الكلام فى هذه اللسلة اى صدر مما : 


۹ س جد الته اة و أسماللقا , 


۲ من أجل حطرة إلى الأمام, 
۳ تربيتنا الروحية : 


4 س جولات أ الفقهین الكبير والا كبر + 


E 


م = المدخل إل دعرة الإأخر ان المسلمين 2 
٦‏ س فی آفاق التعلی : 


۷ هذا الكتاب ١‏ دروس فى العمل الإسلاف ؛ . وعو ها ذكونا 
عتارات من تاب جند الله غخطيطاً وتنظها وتغيذاً » وهی غتاراٹ عن 
آن پستکشتن المسل من خلا لما کثير ا تما اجه المرحلة ما لم بل کر فی هله 


اشعارانت 2 


وأرجو أن يستفيد من هذا الكتاب كل مسل وخحاصة الطبقة القبادية فى 
الأمة الإسلامية ء 

وهذا الكتاب مع إنحوته فن هذه السلسلة بئيته عل قى لشريعة الله 
وعلل اجتبادات سن البنا رحه الله > فالأسامس فبه فاك ٠‏ وقد بكرت لل فيه 
اجتبادات شخصية. » رلذلاك فأنا اعبر ته مر جعاً فقط العاملين ى اقل 
السلا فى قضايا كثير ة عماج إلى تو ضيح : 

ؤمن البداية أقول : 

إن على حكومات المسلمين واجب حل الإسلام » وواجب تعلييه 
لتاس اوترپيتېم عليه واشخطيط لد رواقه وانتنظج ازقامته i‏ 
والتتفي المتواصل لصالح سلطاتة ۽ کا آن على کل مسل آن بؤدى دوزء ی 
ذلك ۽ 

ولكن التجربة العملية أبعت آن الفاعلية القيقبة ف نصرة الإسلام حى 
الآآن تكن ف ‌الذين لوا الإساام زعانا وها من المسامين رغ قسوة الظروف؛ 
ولذللك فإن هذا الكتاب مرجه فى الدرجة الأو لولاء الذين م الأبناء 
ا-اقیقیون البررة اللوإسلام . والدين هر عل الرجاء ف فشر الإسلام عالياً د 


ولا نقول هذا ضما لهد تنوم به حكومة » بل إنتا لنقدر كل حطرة 
لأجل الإسلام بقدمها بر أو فاجر » ولا نشول هذا لئيين حفيقة اللبدمة 
الى بريد هذا الاب أن وديا . 


E ¥ #& 


ومن الفيد أن نقول : إن هذا الكثاب لا بغنى عن الأجتباد اليوى فى 
العمل الإسلای ۽ فهو پیری بإذن الل الفکر الإسلای » ولکن لا بى آن 
بعطله » فاخ ركة الیومیۀ تواجه اشیادات کل بوم دید + فالمستجدات رة 
والصور كثيرة + ولنلك فإنه لابد من الاجتباد اليو والشكر الدام 
والإشراف الكامل عل الأوضاع الى نواجهها » ومن ع فالقبادات الموفقة 
تحدثٹ لکل جدید ما یکافه ولکل تفر ما پناسبه ۲ غهی داعا فی تدر 
الموقف ؛ وقرار حك على ضوء حطة مناسبة > وهى دالا تطور تنظيمها 
عل وء الستجدات » وما ل يكن الأعر كتللك فإن الصيغ الجامدة تشل 
رة 

وقد ايت هذا الكتاب ١‏ درزوس ى العمل الاسلای > لان كل انث 
فيه هو بثابة درس من الدروس الى مختاجها المسل ف غعصرتا + رالدالت فأآول 
ما بلاخظه قارئء هذا الكاب أنه لا يشير عل قاغدة الأبرات والفصول 
والفقرات غيت يضم اباب جسوعة فصول متجاقسة ؛ بل هوا مو عة در وس 
نى آفاق المسل أى الكثير ما بازمه العلل به فى ركه المسيشمرة , 

إن هذه الدروس تحاول أن تضح تقاط اعام آمام امل لیکو ت لدب 
مرتكزات هى بثابة المفاتيح لإطلاق طاقات المسل فى التخطيط والتنظم 


والکید ء فزت فیا الکاب ل بش آن یکر تفا لا لے اروج عله 
لان کل کتاب من کتب البشر لا یصلح أن یکوت کنلك , إن آی کاب 


س إا س 


لا بغي عن وجود القيادة الفاعلة الى تعرف أن تخد قرارا حكما فى كل 
ما بوا جهها ‏ مستمدة من الله العون طالبة مته التو فق = : 

يبت أن نقول : إن هناك من سينتقدنا لأننا طرحبا هذا الكتاب » والى 
تحب أن نفوله إن حصومنا يعرفون ويظنون فينا الكثير » وقد يعرف عدولا 
عتا آ کر ما پعرف صدیقنا > وی کثر فن الآحیان اسنا عدوا عل آ کر 
من کر نا + فإذا سنا السابات الخلير 3 إن ذلك لا بكرن إلا عل حساب 
معو فة المسلم وعللى حساب وغيه ؛ 

إتى مقتنع بضرورة إبصال أشباء كثيرة إلى كل مسل » لاله عندلذ 
فقط لا يستطيم أحد أن يقف أمام النيار الإأسلاي , 


= ب س 


الدرس الأول 
متی بوجد حزب الله على الكمال والتمام 


عندها بوجد شخص قد قق محبة الله ٠‏ وبالدلة على الؤملين ؛ 
ويالعزة على الكافرين > والحهاد وغرير الولاء لله وللرسول وللمۋمين > 
عندال بوجت فر دام حزب الله » وعندما بوجد أفراد هذا شانہم وکام 
ل يعرفوت بعضبم وبالتالى لا بتواصلون ولا يتعاوتون عل هد مشترك > 
تى السألة فى صورتبا الأو + وهى أن ماهتا أفرادا من حزب الله , وغندما 
يضم هولاء صف راحد بشروط ذلك : وينطلقون من خلال الشورى حو 
عقي هدف مشتراك ۽ عند يكوت جزب الله قد وجد . وعندما تتوسم 
الداثرة ريستوعب عولاء ساحة العسل الإسلاى واحتياجانما »> فيبلورون 
نظرية كاملة فى اللقافة والتر بية والتنظم والركة والتخطبط » فساعتئذ بكون 
خزب ايله قد وجد على الال والقام ١‏ الأنه بذاك تكون البدابات العسحيحة 
لجحقيق افر وض قد وجدت . 

لمد رآینا فى كناب جند االله ثقافة وأخلاقا . ما هى ثقافة زب الل ؟ 
وما هى أخلاقه الأساسية؟ وكيف أن وجودحزب الله ضرورة حية لكل قطر 
إسلاى ٠‏ وللأمة الإسلامية كلها ٠‏ ولاواسانية على حيط الآرض فى حاضرها 
ومستقبلها ؛ ولكن وجود حرب اله ليست مسألة سيلة ولا بسيطة ولا عادية + 
فليس هو حزباً من الأحزاب الأرضية » ولا تجمماً كبقبة الجمعات ء ومن 
م فليس لظامه كبفية الأنظمة » و لا طر يغة عله كبقية الطرق + رلا وسالله 
كبقية الوسائل . 

إن جرب ات هر جرب الحصائض اغحددة المعمثاة فى عل خاص وثربية 
خاصة ووعی خاص وتطبیق عاص وترگیب خاص , اذا ما وجد هلا : 
ووجدت القيادة رالمؤهلوت لاشورى > والحند » وكات الجند صاصم : 
ولأهل الشورى خصائصيم ١‏ والقيادة خصائصما > وعلل ضرء العصائصس 


ا کے 


تفل الإنسان من طور الجندى إلى طور اتقائد ٤‏ ومن طور المنفك إلى طور 
رجل الشورى . فعندل يحون حرب الله قد وجد . 


وقبل أن توجد قيادة متوافرة فا لحصائض القيادة » ورجال شورى 
مترافرة لدم نحصبائص الشورى > وجند متوافرة لدجم خحصائضص اند ۽ 
فإنثا لا نستطيع أن تقول إن حزب الله كحركة موجود . ومن م فإن ميلاد 
التظام الداحلن لزاب الله بأنى متأغرا ملل الوجود الفعل لزب الل . لأته 
عندما لا بوجد إلا رجل واحد متواقرة فيه حصائص القيادة فى سز باط فإنه 
لا عمل التظام فى هله الصورة . وعندما لا يوجد صلا رجل عترافرة فيه 
حصائص رجل الشورى فاه لا حل للنطام : وعندما لا يوجد جلد متوافرة 
فيم خصائص الجند فلا عل النظام وإعا الل لعملية التحقى رامل 
باللحصائص » خصائص الکندی لیو جد الیندی : و محصائص ر جل الشوری ليوجد 
رجل الشورى > ولصائص الأمير ليوجد الأمير ومن م نلاحظ أن فكرة 
النقباء كانت فى العقبة الانية ول تكن فى العقبة الأول ولم تكن بين العقبتين . 

وعلل هذا فإن المهسة الغظمى لاراغبين ى الإصلاح هن إغاد الرجال 
المتصغین با حاص : 

1 س خصائص الأمير . ۲ ب وخصاتصی ر جل الشوری‎ ١ 

۴ د وخصاٹص جتد الله , 

لأأن حرب الل مهمته العامة النهاد > ولا بتنظر أمرء + ولا مجن أن يقوم 
عهمثه إلا بإمرة وجندية شور إن اهاد لا بقوع بلا آمير وجند »۽ 
ودوت شوری لا نوجد شيانات للسير السلم + ولا شررى ولا جندية ولا إمرة 
إلا بوجو د الحصاتص , 

وسة خصاتص الأر ؛ 

الوراثة الكاملة لرسول الله فى الصفات : الأمانة والصدق والتبليع 
والفطانة ء وى تعلم الختاب والسنة والتربية » رقل وجرد هذا فلا ولادة 
خاملة ر ب الله . 


کک 


وحصائص رجل الشور 

الإأحاظة i E‏ مم لوعي والتجر ية واشحقى وععرفة العصر 
وآهله » وف الآر + + ان 7 اشاب مجلس ر کهولا انرا أو 
شباباً ۲ آی اعاب جلس شوراه . 

ومن خصائص جندی الله : 

الهم رالتوئ والطاعة ۽ ومن مم فإ كل رسول قال لقوعه : « فاتقوا 
ايله واطیعوك 4 , 


& ټ ‏ 
إنه عندما يو جد رجل الدعوة بستطيع أن خد البيعة على التقوى والطاعة 
فى اللير وعليه أن يسير بالمسل فى طرق المندية الكاملة لينقله ويؤهله إلى 
أن یکرت وجل شرری ٠‏ وعندما يو جد جموغة رجال متحققین محصائص 
رجل الشورى + عندئد بنشى الأمير عنم , 
HF HF ¥‏ 
عندما قال الله عرز وجل : «فأرساناء إلى ماثة ألف أو بريدون » أفهمنا 
أن كل مائة ألف من الناس اجون إل رجل دعوة من الطراز الأول ء 
وهندها الحتار رسول الله صلل الله عليه وسل الى هشر نيبا من جموع من 
پایعره یوم السقة ١‏ وكانوا فوق السبعين © أفهمنا أثه تو جد الحناعة ذات 
النظام عندما يصح عدد جند الله فى مل هذه ادود : 
ری ا کی عاس جرا کی اف ودل + تع من م 
مجلس شور المي 
فإذا وجد فی کل منطقة آمیر متحقق بالحصائص › له مجلس شوری 
متحقق بالصاقص > يساعده ى تتغيذ المهمات ألا عشر قيا ء بقود هؤلاء 
حيعاً العمل التعليمى وار بى وال ما والسياميى والاساقى رغير فلك ءفقد وجد 
خرب الق + وإذا وجد أعصاب اللنصائص لم يعد هناك إشكال فالاندخاب 
مقيول ٠‏ واليعيين امقول >٠‏ والاختيار. المباشر مقبول ١‏ والاجحبار غير 
الماش قول »اوالظروف أحياناً هئ الى دد نوعا فن هذه الأنوا + 
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عل وء هذه ا لمعانى فعاينا أن حدد مهمات المريين : 

. ت بقل انلنهد هن أجل أن بكرن الإيسان جنديا لله‎ ١ 

۲ د فل الجهد للارتقاء فى المندى إلى ارلبة الثقيب : 

۴ بذل البهد من أجل التحقق مخصائص رجل الشورى . 

۽ - يذل الجهد من أجل استكال شروط الإمرة: 

وكل ذلك ينبغى أن برافقة الإخلاص الكامل فته وتخرير التقس بألا 
کون عملها لخپر الله + فاته عرو جل يقو : 

تلك الدار الآلحرة تجعلها لذبن لا بربدون علواً فى الأرض ولا ادا 
والعاقبة للمتقين ١‏ . 


والادب الغا فى غر حاة التأسيس خر اللى يقيد تعر فاتنا و شماحبة الآداب 
التالية : 


١‏ معرفة الفضل لأهل الفضلل + فالرسول: عليه الصلاة والسلام 
قول : ١‏ لا يعرف الفضل لهل الفضل إلا ذر الفضل ١‏ . 

۲ االطاعة بالعروف لأهل العلل » فقد فسر ابن عباس قوله تحال : 
أطيعوا اله وأطليعو! الرسول وأرلى الأمر منك ٠‏ انبم العلماء . 

۳ ت فض المناح السائلين « واخشض جتاحاف للمؤمئين » , 

ولکن ذا کان جربا الله يوجد على أرض الواقع بللاك فإن. الكال 
ى حرب الل إغا بكون إذا وجدث انظرية متكاملة فى الثريية والتعليم ؛ 
وإذا وجدت نظرية صالة فى النظام رالئظم » وإذا أمبحت لزت ال 
خحطة سليمة واستر اتيجية واضحة وح ركة بومية متو از نة خو اقيق الأهداف ؛ 
عندلد بځو ن کر ب الله مؤهاا ومر شها لاسي السلى : 
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الدرس الناتى 
من أجل حزب لث واحد ء ومن اجل حر كه اسلامية موحدة 


الأأضل أن يكون المسلمرن اة واحدة فن العام كله » فصلا عن أن 
بكونوا حاعة واحدة ى القطر الواحد » وقد وضع الأستاذ البنا ره الله 
الأصول الغشرين فى الفهم كقاسى مشترك يكن أن ياتى عليه المسلموك من 
تاحية الهم لاوإسلام وع إلحواته أن بوجدوا الصيغ التنظيمية الناسبة 
الر ول إلى البية الواحدة فى القطر أو إلى القنظم الواحد ى القطر + م إل 
ال رة اللأسلامية الواحدة ف العام . 


وسند سقوط الللافة حى الآن لر يستطم المؤمنون بالإسلام أن بشكلرا 
حخاعة واحدة هما قيادة واحدة فى القطر الواحد » فضتلا عن أن تكرن فر حناعة 
واحدة ى عامة الأقطار < ولللك جد فى القعطر الواحد تجمعات عل اساس 
تصرف ء وتجمعات تقوم على أساس العم » وتجمعات تقوم على ساس 
عل اللير » وتجمعات تقوم على أسس فكرية أو سياسية خاصة » وتجد 
آفراداً کیر ین سائیین لاصلة هر بأحد من الناحية التنظيبة 5 


إنلك ید المسلمين لجمعهم إطار و اد وشدف وال وتنظم و اسل 
وفکر واحد » پل لبد فرقة و رقا . فا السر ى ذلك ? 

إن تأملا هادا الق رآن الكرج رللسنة المطهرة يكشت لناعن أسباب هذا ۽ 
کنا آن تاملا هادا لواقم بكشف لا شيعا من هذه الأسباب ء رها جمل 
ما مکنا رۋیته : 

١‏ ید کو القرآن الکرم آن من أسباب تفرق بن إسراليل فسيابم 
جزما من الوح االمثزل علیہم ء بقول تعالی + ٭ فنسوا حظا ما ذکروا به 


IN = 


فأغرينا بينم العداوة والبخضاء ٠...‏ وإفن : فعندما يغفل المسلمون أو كل 
طائفة منم عن الإسلام ؛ أو عن جزء منه » أو عن تطبيق آية » أو عن 
السعی لعطبیقھا إن کان تطبیغھا غین کن فی الال کل ذلك بؤدی إل وجرد 
العذاوة واليخضباء 


والناظر لراقع المسلمين اليوم جد أن بعضمم باس أن المسلسين مكلفون 
پالحکے ہا آنل الہ وبعضيم ياس أن المسلمين مكلفون بأن يتعاوئوا مع 
بعضہم على اللیر + اوبعضہم بلس الاب المبادی + وپعضیم يس المانب 
السلوكى » وعامة المسلمين تصورم عن الإسلام ناقص , إن سيان بعض 
اللسلمين أنه لا جوز آن يعطرا ولاءهم إلا للإسلام وأهله كاف الفرقة » وذالك 
موجود د ونسيان بعض المسلمین آن عليہم أن بقيموا الحكم الإسلاى لتقوم 
أحكام الإسلام والمهاد ؛ كاف الفرقة » وذلك موجود . 


وقل مشل هذا فى كل جانب من جوانب الإسلام نسيه المسلمون . إن 
هذا سبب رئيسى هن أسياب الفرقة بين الملمين : 

۲ے ید کر القرآن الکر م سہبا آشر آدی إل تفرق بی إسرالیل › وھو 
الحسد . قال تعالى : ١‏ وها تفرقوا إلا من بعد ما جاعم العلل بغياً بيبم » . 
وفسر دللث رسول الله ضلى الله عليه وسل بقوله : ( دب بي ذاء الك 
قبلكم الصسد والبغضاء هى الالقة ٠‏ لا أقول انى الشعر وإنغا الالقة الى 
عل ادن ) . 

فالحسد : لا عن أن يتم مه لقاء بين الناس , 

۴س وید کر القرآن الكرم سيب التأليف الغينى بين القلوب » آلا وهو 
رحة الله » ويد كر الصفات الى يستاهل با أعل الإممان رحة الله ء أي 
رتالیت القلوب بعد ذلك . قال تعالى : ١‏ ولا يزالوت مختلفين إلا من م 
المؤمنون والؤمنات بعضيم أولياء بعضن يأمرون بالمعروف + وينپون عن 


= 1 


المنكر » ونقيمون الصادة > ويز تون الركاة »> وبطيعون الله ورصرله »راف 
سپرحهم الله ١ . ٠‏ وألف بین قلوبهم لواآنفقت ما ى الأرض ١ا‏ آلفت بين 
قلوبهم ولكن الله آلف بينم ۲ . 

إثفرقة المسلمين عرض ١ء‏ والمر ضس لا يشن جرد النداء ۽ پل ولا بد من 
علاجه واستتصال أسبابه . وأمراض المسلمين ألر صن هله الأدواء الى 
ذکرناهاء فلا بد من علاجها . ولا ننس هنا آن نذ كر اليب اللى يفنصل 
عن جسم الأمة أضلا ‏ وهو اتباع غير سبيل الله > قال تعالى « ولا تقبعوا 
السبل فغرق کم عن سبيله ۲ . وعندئد لا بكرن لقاء كما هو واقع فن العام 

فالعا الإسلاى ككل سار فى سبل »> وف القطر الواحد جد عشرات 
السبل الشيطانية الى ترق عن سيبل الله . فلا بد من دعوة كاملة إلى سبيل 
الله [ذا أردنا وحدة حقغية . 

إن معابعة قضية توجيد المسلمين هى فى لاج هذه القضايا أصلا + 
إتنا ندعو المسلمين فى العام وى كل قطر ليشكلوا حاعة واحدة بالار تفاع 
إلى أحلاق حرب الله وثقافة خرب الله > والالتقاء حول لظام مناسب اة 
سليمة » وهذا فرض الوقت والل أعل : 

وحن ميوت فها لى إلى أمور ها علاقة فى هذا الموضوع : 

د إن بقاء الفرد ساتياً لا تربظه بأى جموعة من المسلمين رابطة إداء 
ام وضع غير سلم ٠‏ لأنه لا يت بذاك التواصى بالتق والصمر + وبك اله 
مع المساعة . ومن شل شذ فى الثار + وإ نما يأ كل الذثب من الغنم القاصية ؛ 
والشيطان من الفذ قريب » وهو من الالئين أبعد : (إوجيت عبني المتابين 
ف رالتراورين ف ء والمعاذلين ف) . 

والإخاء الحاصی لا عى نسيان الاضاء العام اوالولاء الخاص لا يى 


تسيا الولاء العام . فال عز وجل جعل عامة المسلمين إخرة + وجعل عامة 
المؤمتين متناصرين د إ تما المؤمنون إلحرة ١‏ . 


١‏ المؤمنون والمؤمنات بعضم أولياء بعض » فاا بد من تابر بین 
المسلمين حيعا » يبدأ هذا التناصر باللب عن العرض ١‏ فلا وسح لكافر 
آو مثافق آو فاسق أن پہاجي إخواننا المؤمنين ؛ يبلغ فته ن القتال المشترك 
إن الله حب الین یقاتلون ف سییله صفاً کانہم بنیان مر صوص ١‏ , 


إن فال هذا الإخاء والتلاصر بين المسلمين إنغما يكون عندما يشكل 
المسلمونجسدا واحدآًء وبذاك شبه سول اله صل الله عليه وسل ال سنن . 
وذلك لا يكون إلا إذا كان المسلمين رأس واحد ٭ وکان بینہم تعاون » 
وكان م ترك سلم ماسج تحو المدف . 

ولا حجاب بين المسلمين أكثف من عدم فهمهم ابعضپم » آر حكر 
بعضبم عل الارن من بعيد» للاك لا بد من‌فتح حوار بين عامة الإسادميين ؛ 
تلد فيه تقاط الوفاق واللملاف » ويعرض كل وجهة نظره» وما دام طا 
دليلها فصاحبا معذور » ونجشمع غلل ما اتفقنا عليه من أصوك »> ويعلر 
بعضصنا بعصا فها الفا فيه ماز احتلف فيه نة الاجتهاد» ولا بد لوصول إلى 
هذا من وجود عناصر بلغت فروة الكال فى أخلاق حرب الل ولقافه ۽ 
وهئ مع هذا قادرة على تأليف القلوب س هده العناضر تأخذ على عاتقها 
الارتقاء بكل الفثات الإسلامية عو الال فى المناعج اللقافية والتر بوية 
والتنظبية لقدمة لوحدة المسلمين فى القطر ء وف العام , هذه العناصر 
مهمتها إقئاع المسلمين بالسير فى سيل الكال > م بالعسل امرك لتحقيق 
الأهداف المفروضة عل المسلمين . 

إن المماضلة ينبغى أن تم بين السلمين وغير هم من ليسوا مسلمين » أما 
أن قكون المفاصلة بين المسلمين انشسيم يسبب من اختلاف على قشبة فرعية 
فهذا من أفظع الاغراف . 
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إته لا یکاد بوجد بين الملسين انان من العلماء شقان على كل شىء 
وعلن كل سألة حى اسمن المذهب الراحد والاتجاه الواحد : فإذا معنا 
كل سسألة فرغبة سبباً المفاضلة م ببق اثنان من :المسلمين على حالة إخاء 
رصفاء . إن هناك ناسا ملل اشتعداد لن يشعلوا بين المسلمين حرباً جعلهم 
الحلافات الفرعية فيصاا بينبم وبين الآحرين ١‏ إث مل هذا الاتجاه كاف 
لتحطى السلمين وجعل غير م بركبونبم ها هو الواقع الآن ‏ إن بعقبتا 
شديد عل الآخرين من أجل مثل هذه الأمور شدة تشي آولتكم الذين بكفرون 
ویریدون أن يکونا بالكفر . إن هذا من أك الاحراف عن التصور 
الإسلائی . 


عندفا تكون الدولة الإسلامية قانعة > والإسلام عزيزآء لا يضر المسلمين 
ن پبحثرا وآن بناقشوا وح أن جر بعضم عضا من أجل بعض الأمور ؛ 
ولكن والأمر ليس كدلك فلا بد من أن بكرن الملمرن يدا واحدة على 
احتلاف اتجاهاتم الذهة ى الفرعيات ليبرا الردةء وإلا حاق 'بالحميم 
الشعار ٠‏ 


وواضح ۴ا نفدم آنه جب آن يكوك المسلموت ف المطر الواحد وى 
العا حاعة واحدة > وأنه حب أن تشنهم وة جامعة + ولك ذلك 
لآ وز آن يکرت على خاب الق ١‏ بل جب آن بكون بارتقاء الحم 
ھر الاق کا لا رز آن یکوت ذلك عل حساب اکال ۽ بل جب أن بون 
بالسير تحر الكال . 

ومقلسة هڌا کله ہاج قاف وتر بوی سلع يسير عليه ابيع > وعيثاق 
صل انامه :تک ق الو ازن :۲ وات اقتناع المسام العادع والحبرحة المسلية 
واليماغات والفكتلات مناج ثقاف معين وتربية إسلافية معينة وميثاق مرن » 
إن الا قتاع ذا هر المقدمة العادية لخماعة واحدة فى القطر الراحك وى العام 2 
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وقد أراد انا ره الله هن حركة الاخوان المسلمين أن نكون دعرتيم 
هى القاس المشترك بين المسلمين + وأن تكون الإطار الى يضم عامة المسلمين ؛ 
ووضع كل الس النظربة والعملية للك ء حى إن الناظر لا يستطيع أن 
جد صيفة أل من هذه الصيغة للقاء إسلامى صاف > وقد أمر :الأستاذ البنا 
الإخوان أن يقدموا لبقية الإسلاميين الب لأنه ااطريق الوحيد لإزالة الليلاف 
وتوحيد الصف . 


ولا زالت دعوة الإحران المسلمين وحدذها هي الجسم الى على أماسه 
كن أن يي النجمع الإسلاى فى العام إذ لا كن لطريقة صوفية ولا 
لذهب وراد ولا ايى ى الفرعيات أن يكون هي الأساس . ولان الإخران 
بجا هم من انتشار رواجم .ج القادرون على أن بكو نوا أداة الوصلل بين الناس ء 
ويساعد على هذا أن تركيب الإخران يسح فم بالتطور وتبنى الأفضل . 


ولكن الإحوان فى الأقطار الى وجدوا فيا م يكونوا عل حالة سواء 
ف تلهم لدعوتم ا أرادها الأستاذ البنا + وكل إنسان عرف الإخوان عن 
طريق من شاهده منم ۽ فاتلفت الآراء فى الإخوان ول يستطيعوا لأسباب 
بعضما منبم وبعضها من غيرهم أن جققوا وحدة المسلمين حى كتابة هده 
السطور . وبناء عليه فإن على الإحران أن جروا علية إعادة صياغة لأتفسم 
کی پتشل بہر حزب اله حق الثبل لآن کر المسلمین یاد لزب الل هر 
اللى بلك ٠‏ دعوة الاحرين إلى ما عتده ‏ والإخوان المسلمون دائبون 
ی هذا إن شاء الله ٭ رالإخوان لا پريدون أن يفصلا احدا عن فته 
الى کان فما أو عن شيخه الذى انتفع به فالأستاذ البثا يقرل : ومن أراد 
آن تكون له ترببة خاصة فهو وما إخار > وإنما بريدون أن يقدموا الجميم 
“فالا » وليعمل الفرد دال فتته مو هذا الكال » ومن أجل لقاء يرضى 
الله برض قلوب المسلمين ليخرجهم ماه فيه : 


لقد جرت فادة الفقات ٠‏ الإسلامية أن تنظر كل ما إلى ما عندها عل 
آنه کل شوء والقيقة الست كلاك » فمن فعة ولا مسل عامل إلا 
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على لغرة الإسلام » وليس واحد مهم ولا مجموعة تسد بالشغر كلها ؛ 
فالفقيه المسل على ثغرة » والسيامى المسل على ثخرة » والجاهد على ثغرة > 
ولا يصح آن نطلب من إنسان أن بطل عن ٹغرئه ۽ ہل علپنا آن نطالبه 
البقاء فيا والإسسان + اوعندما يصح ئى كل ثغرة رجل کامل پتفهم آنه 
من حرب اله ویدى جوره متعاونا مع الآحرين سيصبح المسلمرن تلقالا 
مجهي اجاهاً واحناً. 


لقد جرت العادة عند االكثير بن من المسلمين أنه كلنا اجتمع عشرة 
منم ظنوا لبم حاعة المسلمين » واعروا حل مشكلة المسلمين ايديم . 
فنجد فى القطر الواحد عشر ات الفثات لا بربطها رباط جامم » ولم تستطم 
واحدة مہا أن تستقطب اسيع » ولیست کل واحدة نپا قادرة حالا آو 
مالا على فمل الكثير وحدها ء لأن مشكلة المسلمين فى قطر لا علها إلا 
جميع المسلمين » وبدون هذا لا يز داد المسلون إلا ضمغا . 


إن السل من أجل تقل حيم المسلمين إلى أخلاقية حزب الله شىء مهم 
وهو البداية + ولكن النجاح الحقيى إنما يكون عندما يضم جيم حزب الله 
تنظم واحد لتحقيق رحدة المسلمين فى كل قطر ووحدة المسلمين فى العام ۽ 
ؤذاك فى السير لى طريق ذلك ءن خلال الحب والإخلاص واابحث عن 


إن هذه من هي وراجبات المسلمين وإن على الإخوان المسلمين بوعيم 
وإدراکھم ونکراہم اشواتم أن بكونوا الشرارة الى حدث التفاعل : 
فا أن شرارة لابد منبا لإعاد ماء من الا كسجين والميدروجين. ء فكذاك 
لايد أن بتحرك الإخران المسلون نى مثل هذا الطريق بالبحث الدام عن 
الطرق الى إعکن من خلافا آن يتلام الإسلاميون » وأن تقوم الركة 
الإسلامية المالية الراحدة . 


= hı e 


الدرس اثالث 
فى ضرورة البحث عن الصيغ التنظيمية 
من احل الحر ك الاسلامية الواحدة 


من فرائض اف على المسلمين أن يكرنوا يدأ واحدة ١‏ واعنصموا جبل 
الله ججیعاً ولا تفر قرا ٠ ١‏ ولا تنازعرا فتقشلوا وذهب ركم » , وعل المسلمين 
جيعاً أن يعملوا من أجل تحفيق هذه الفربضة » ولكن كيف يكون المسلمون 
فی القطر الراحد بدا واحدة ۽ کیت پکرنون ف إقلع الواحد يدا واحدة ؟ 
كيف يكونون فى القارة الواحدة بدا واحدة ؟ كيف يكونون فى العا بدا 


وأخدة واكتلة واحدة ؟ 


إن علبنا أن نفتش عن الصيغ التنظيمية الى تحقق ذلك »> وإن علينا أن 
نفاش عن الأشخاص الذين بحققون ذلك ؛ وإن علينا أن نبحث عن المواقم 
اى مرل دون ذلك فتريلها . 

ولن يعجز المسلمون بفضل اله عن أن يصلوا إلى حد الال فى ذلك 
كله ٠‏ زعلييم أن يقفوا كلة واحدة ضد من يضح العراقيل فى وجه أحفيق 
هلد الفر بقبة , 

وات ما اعدا عل فلك أن بو جد آلف باء تنظيمى موحد عبد المسلين > 
وآن پوجد وعی إسلامی عظے عل ما بنبنی فعله ۲ وقد ذ کر نا وضند کر ی 
هذا الكتاب ما ساعد على ذلك » مم ملاحظة آن کل ما ند کره هر اجتپاد 
قابل للتقاش م هو اليس سبيغة وحيدة > إن الصيخة الممتازة هى ال التمخض 
من خلال الترار واليى الصاعها الجربة › الهم أن عد المسلون يده بعضبم 
إلى بعضهم وأن بفتشوا عن اليد الأدلى للقاء أو عن اليد الأعل . 
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إنه مام يصبح كل مسلم منظما > وما م تلتق التعطيمات الإسلامية على 
الهداف » إن تفريطاً تور آ فن فرائض كليرة بكو قد وقع + رمن 
م فان املك العقلية المنظمة الى تستطيع إلجاد الننظم الصالح وتاك القدرة 
عل تطوپره . كل ذلك ما بلبغى أن بأحل مداه الآن »> وبدونذاك قراط 
أقدام الكفار سترداد رسوخاً و ساستطيم أن ت تتوصع + ويالموب اللتيجة ؟ . 
ويالصعوبة الخارثة ٠.‏ ؟ ويالكر ة الام ؟ 
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الدرس الرانع 
خسن السا رحمه الله بضع اخواته على الطر يق الصحيع 
فى الموقف من غرهم 
فى مد كرات الأستاذ البنا رجه اف غفرة عوابا ( مرقف الاران 

المسلمين من غير هيم ) قال فيا : 

١ع‏ الاخ الس أن بتعرف غايته تماماًء وأن جلها المقياس الوحيد فيا 
بینه وبين الاس . 

۲ د كل مناج لايؤيد الإسلام ولا برتكز على أصوله المامةلايؤدى إلى نجاح. 

۳ كل هة شق ابتفلها تاجيا جين انواس من باج الإحران المسلمين 
يؤيدها الخ المسل ى هذه الناحية . 

4 - حب على الإخحوان المسلمين إذا أيدوا عيعة ما من الميثات أن يستو لوا 

ه ‏ افيات النافعة وجه إلى الغابة تقو ينبا ل بإضصعافها . 

٦‏ برحب الإعوان بکل فکرة تر إلى توحید جهود المسلمین فی سائر 
بقاع الأرض وتاييد فكرة الجامعة الإسلامية كأثر من آثار اليقظة 
الشرقبة : 

۷ الإعوان المسلمون لصون لكل الميثات الإسلامية وجارلوت التقربب 
بيبا بكل الرسائط » ويمتقدون أن الحب بين المسلمين هو أصلح 
أساس لإيقاظهم ‏ وهم بثاوثون كل هيلة تشره معني الإسلام مثل 
الببالية ورالقاديانية . 
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هذه فقرة قصيرة ولک فیا ميادئ كير ة » فلنقف عند بعضپا : 

١‏ على الخ الل أن تمرف غايته اما وآن جلها المقياس الزحيد بينه 

وبين‌الناس» هذه النفطةتفيد ء أنه علينا أن نوجد المسل الى يزن كل 

شىء یزان الاسلاء رتتصرف عل وء ذاللث وکل فشل ف شان 
النقطة تنعدم به كل موازن النجاح . 


۲ كل مناج لا بويد الإسلام ولا برتكز على أصرله العامة لا يؤدى إلى 
تجاح ) هذا موقف اعام لا جوز آن تر زح عنه آبدا . إن کل نظام 
برتگر عل غور الإسلام > آو ارب الإسلام ٠‏ أو لابابنی تحقيقه ؛ فهر 
نظام لن بترتب عليه إلا اران مهما تزعرت وفهما ادع ومهسا 
کان : وهاه الشجارب العلمائية عل رصنا أ ثد بالبلاد إلا إلى الراب 
الاقتصادي والسياسى والضعف العسكرى ؛ ومن م نه پستحیل أن 
ننظر پاحترام إلى آی‌ نظام غیر [سلای ؛ آو تعصور آنه بإمکانه آن رز 
جاح ۾ 

۴۳ دز كل هيه قق بععتلها احية من لواحي ماج الإألحوان المسليين ۽ 
بؤيد ها الإإخحوان المسلسرن فى هذه التاحية) . 

٤‏ - جب على الإحوان المسلمين إذا يدوا هيئة من اليئات أن يستوقوا 
آہا لا تلنکر لغايہم ى وقت رهن الأوقات ) , هاتان النقطتان تلان 
استر اتيجيتنا من كل هيئة قامة؛ فهناك هیثات غاربناء فهذه ستقابلها عا 
يكافء موقنها + سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية » وقد نعف 
ونصفح ٠‏ آما المیثات اتی قق جرءا من أهدافنا فإذا اطمانتا إل آنا 
لا تقنكر لأهدافا وقت من الأوقاتةفهدة افيخات يدها من هذه 
اللاحبة. ء فثلا بوجد أنراع من شيوخ النربية أو شيوخ العلل كل منبم 
قق جر ءا من أهدافتاء أمثالهزلاء إذاتتكروا لأهدافنا وغاياتنا رفإننا 
لا نعطیہم تایبدا ولا نوجه ]اننا حوهم ء ذا استراقنا آنہم لایانکرون 
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لغاباتنا فلهم كامل تأبيدنا من هذا الجانب ٠‏ اوقل مثل هذا فى دل 
الميثات القامة . 

١‏ از اينات النافعة وجه إلى الغاية بعقويتا لا بإضمافها ) . هذا مبدا عام 
بشکل جزءا كيرا من استراتبجيتناً »> وعو أن كل هيلة نافعة شق 
جرءا من أهدافنا الحلية والعاللية ولا تتنكر الغاياتنا فى وقت من الأوقات 
نوجهها إلى الغاية بويا لا بإضصعافها ٠‏ لغلا جاعة ,الدعوة رالتبليغ 
لخدم الإسلام حدمات عالية وعلية » مثلل هذه الإماعة يمكن أن نؤيدها 
ونقويا ورال ها اقسا كيرا من عناضرنا لیععلوا معها کأفراد » 
ربلغر موا أثلاء العمال مها بكل ما خرس الغا مون علا أن بلاحظ . 

>( يرحب الإحوان بكل فكرة ترنى إلى توحيد جهود المسلمین فى ساثر 
بقاع الأرض » وتأييد فكرة المامعة الإسلامية > كاثر عن آثار اليقظة 
الشرقية) : هذه القاعدة تيين أساسا مهما من سس تفكير ها » فكل خحطرة 
ودی إلى ا المسلسن واغاد تقار ب بیہ ملا نمار ضا » بل رحبا 
بها + إلا إذا كانت من نوع مسجد الضرار ): 


۷ - ر الإعوان المسلمون خلصون لكل افينات الإسلامية » وضاولون 
التقريب بينها بكل الوسائل» ويعب روث أن الب بين المسلمين هر أصلح 
أساس لإيقاظهم » وهم بناؤلون كل عيلة تشوه معنى الإسلام + مثل 
القاديانية أو البباثبة ) . 
هذه القاعدة من آم قز اعد البنا الذهيية ى اسر اتيجيتنا العامة »> فنحن 

فيد كال حركة خارجة على الإسلام + كالبائية والقاديانية + وحن حلص 

لكل اينات الإسلاسة » ومن م فلا تعتبر اليغات الإأسلامية ح ركات منافسة 
لاء بل ازل أن نكو نواسطة اتلام فاپپسا وبیما بل وسيلة . هذا بوقفنا 
أمام فكرة اة الإسلامية الوالخدة رأمام فكرة تعد الأحراب راليثات 
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الإسلامية؛ ولعتقد أن الب لا غير + بينالسلمين هوأصلح أساس لإبقاظهم؛ 
ومن م فحن تعطى السلبين كل المسلنين اليب . وهن هذه الفأعدة تدرك 
أن هيثات كثيرة كن أن تنشاً وتقوم فن الفطر الواحد ؛ هذه اغيئات كن 
أن تکون آحراباً إسلامبة''' » وعکن أن تون جات خيرية » وکن 
آن تكون تجمعات حول شيخ عل » أو تجمعات حول شيخ ثربية » أو غير 
ذلك من #ححعات ها صفة الاسااية : 


فهؤلاء حلص نم وم وحاول ما استطعنا التقریب فيا بيبم » بل 
سيكو داتما مهيا [عاد اة الإساامية الواحدة فى كل قطر ؛ واتى 
اول بواسطتها آنا بكوك للمسلین موقت راسد من کل حدث ۽ 
اسان ذراتتا فی الله و . إذا کات هلا موقا من افيتات ا ساامية ٤‏ 
فهذا موقشنا من كلل ملم : تقد الب اللعالص ١ء‏ لاله التب يوجد الأساص 
لإيقاظ المسل . إن هذه القاط تشكل نقاط علام کیری ف اسر اتیجیٹنا 
العامة والحاصة . وبمذا يكوت الأستاذ البثا قك وضعنا على الطريق الصحيح فى 
المرقف من غير تا . 


)١(‏ ريد ارب نا معتاء الأمطلاس الماصر > وألا فالمسلمون زب راحد وافة راسك 
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الدرس الغاس 
فى ضرورة العقلية الجماعية ونكران الذات 
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فى سيره مع القافلة » وف سير كيدا لابد أن بتخلل الإنسان هن ذاته‎ 
دوره قد يقتصر على المشاركة ف يعض الطريق ليجل السير غيرء ء فعندما‎ 
يون البناء ضخما جاج إلى جهد الأجيال » فزن مشتبى آمال الهرد أن يشارك‎ 
ی‌البتاء ۽ وذالك حه ۽ ما إذا فكر أت بقع البناء منفردآً ء فلا هو يستطيع‎ 
إنه إا كان فى مرحلة سابقة لايح‎ ١ ولا الناء بتي + ولداك نقول‎ ٠ ذلك‎ 
أن ينطلتق الإنسان بعقلية فردية تى العمل الإسلاى »بل لا بد من العقلية‎ 
الشورية دانحل المماعة الإأساامية الواحدة ء» فإنه فى عصرنا تصبح المطالبة‎ 
اکر والتفريط أخحطر » وهذا معنى ينبغى أن يؤكد عليه بقوة فى التعلم ؛‎ 
وى التربية ء ون فى انظ » وى المراقبة والتقوج + وف التقيم اللحامس لحل‎ 
فرد » والمتابعة الدانمة لقطع كل نفس فردىء أو لکل اتجاه دیکتاترری»؛‎ 
آو لكل روح علية قطرية > أر لكل عقلبة جزئية » والأمر خطير > خاصة‎ 
وأن شعو بنا اعتادت الانطلاق المراجى ء وكثيرون من أبناء هذه الأمة‎ 
اعتادوا آن بنطلقوا من خلال فواتېم » وهو داء خحطیر لا بقوم معه مل‎ 
وقد كنا ذكرنا ى رسالة سابقة ن النصرص تشير إلى جموعة من‎ 
الأمراض يتعلر معها العمل المسماعى أصلا: الشح المطاع » والموى المع ؛‎ 
والدنيا المؤثرة » وإعجاب کل فی رأى برآيه » فإذا ما تيع الإنسان هواه ؛‎ 
وأطاع شحه وآثر دئیاه ؛ وأعجب کل فی رای پرأبه » فإنه لا پستطیع آن‎ 
يعيش حياة حاعية » وم وجدت هذه الأمراض فى بيثة تعذرت الياة‎ 
الجماعية » وقد “مح رسول اله صلى الله عليه وسل لللانسات إذا رآ هذه‎ 
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الأمر اض آن يعتزل نوع اعتراك » ولذلك فان آم ما پنبغی أن پلاحظه 
امرف تطهير الأنقس من هذه الأمراض : ومن أهم ما ينبنى أن خرص عليه 
الصف هو تحرير نفسه من هله الأمراض . فالشح المطاع يعالج من خلال 
الاعثياد على الإنفاق وعلىالكرم وعلى الإيثار بالقدرة والكلمة وال ركيز على 
المرض حى يشى الأخ منه ؛ وليس هذا سبلا > فال عر وجل يقول : 
« وأحضرت الأنقس الشح ١‏ . فالشح حاضر لن كل لعظة مع التفس » فإذا 
أرادت النفس أن تتصدق حاول الشح أن حورل دون ذاك ؛ وإن أرادث أن 
قطعم حاول الشح أن إعرل دوت ذلك وهكدا » فالشح موجود » وعلى النفس 
أن تتغلب عليه من لال تذ كر الآحرةء وما أعد اف عز وجل لأهلها» ومن 
جال القذ كر بان الله عر وجل بعوض « وما قق عن شء فهو غلفه ۲ . 
والموى التبع يعالج باعنياد الان غالفة تفسه رعالقة هواه فى الل 
١‏ وما من خاف مقام به ونهى التقس عن الموى قإنه الحنة هى الأوى » . 
فالابة تشير إلى الصلة بين موف اف وجاهدة النفس ء فن لم يكن فى قلبه 
خشية قه فلن ينجح ف التغلب عل هواه ۽ وعو إن جح فی جاب غلبه جائب 
آلعر » ومن مم فلا بد من تببية اللمشية فى القلب “٠٠‏ واذلك فى العلر بال« إغا 
بشن الله من عبادة السلساء ة . إن المعرفة اللرفية والعقلبة ق هى الى تمر 
معها خشية الله عر وجل » وذالك هو اللي يروصل فالفة المر الى عا 
يلبشق الاتباع النصوص والوقوف عند التق والنسلم له مى قامت حجته : 


والدنيا المؤثرة نعالج بالتذ كير نى الاخرة وتعميق‌طلب الأخرة ى القلبهن 
خلال قراءة القرآت وحضور مجلس الوعظ ١‏ ومن خلال السير إلى الله ¿ 
واعتاد مدأ الحاسية البومية والخد كير اليوعى بالدار الآحرة » وما سيلقاه 
الإنسان أمامه من موت وعالم برزخ م فشر وحشر وموقف وحساب وجنة 
ا ر س تال الله الينة ‏ كل ذلك مع التعربت عقارة الدليا وتفاهتا 
تما رص الناس عليه من جاه وعر وفخر ومال وشوة . . 


والإعجاب بال رأ بعالج من خاال التبصير بقصو ر الإسان » ومن خلال 
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إدراك الأخ بركة الرآى الشورى الناضج » ومن خلال قطع الطريق عل 
الظواهر المرضية » ومن خلال صف ناصح وعناص قيادية ناضجة + جس 
الإنسان بقصور الانفراد بالرأىأمامهاء رأهر شىء ىمعا مة ا رض هوتصميق 
الاعتيادعلى الشررى, جاء أحد الئاس إلى أبى لعلبة اللمشنى فقال له : كباق 
تصنع فى هده الاآبة * قال ى آية ؟ ال فول الله تعالی: ١‏ با أا الذين مرا 
علیکم آنفسکم لابضر من ضصل إذا احعديم » : قال : أما وال لقد سألت 
عنہا خحبیرآ » سالت عا رسول الله صلل اله عليه وسل فقا + « بل المروا 
بالعروف وتناهوا عن المنكر حى إذا رآبت شحا مطاعا اوهوى معا 
ودنيا موثرة رإعجاب کل فی رآی پرآبه » فعليلك بخاصة نفلك ودع 
الموام ء فإن من ورائكم أياما الصابر فيما مل القابض على الجر : اللعامل 
فيین مشل آجر خسین رجلا يعملون بعملکم > قیل : بارسول اله آجر سین 
رجلا ما آو ملم قال بلي جر سين منکم ۽ قال التر ملى حديث حسن 
غریب یج : 


هذا الحديث بيين آله اإذا وجدت الأمراض الانقة الذ كر ل يبق أمام 
السات إلا العر لة والصبر + وا أ كر أجر الصير + 


إن تكران الذات والتضحية بالمال والنفس وابلهد والوقت هى بالقدمات 
العادية للوضول إل عمل جحاعى ٠ة‏ اوإن المسلمين أخوج ما يكونون إلى شل 
هذا لإاقامة عمل حاعي قافر غلل لحقيق الأهداف »+ وبداية ذالك كله وجرد 
القناعة بالعمل الجخماعى ٠ ٠‏ ورجود العقلية القادرة غلل التلاؤم مه إوشروط 
ذالث التحفق معان والفر ار سن عاك : 


N 


فى عقلية البناء 

ألحطر مهمات فى هذا العام وأعظبها هى المهمات الى تسبدفها الركة 
الاسادمية لابا تستہدف بناء هذا العام من اجديد ٠‏ ابتداء بالإسان واتاءا 
باد نظام عالى يناسب الإنسان » ومرورآ بالأسرة وانجتمم ا والشعوب 
وا م وا وسات » وها بقتضی عقاية بناءة ولظر نة فى البتاء 

وکل بئاء اجا خحربطة» وبناژنا مادام عل هذا المسترى فإنه يقتضيى 
خر ائط «شعددة : خحربطة لبناء الشخصية » وخربطة لبناء الأسرة + وخريطة 
التمم ؛ ومؤسساته + رخربطة لإعادة بناء العام الإسلاى ٠‏ وخريطة لإعادة 
صسياغية هذا العا . 

ركل هذا قى برجة تلاحظ الأولويات والطافات ‏ والظروف » 
وهذا کله لا قرم إذا م توجد عفلية اليلاء والشخصية الفافرة على البثاء : 
وهكذا تواجهنا الصورة المكررة : آنا البداية الضحبتحة الكل شه هى 
وجوة الاسان القادر على الوأصوك :إلى عا :الشىء ٠‏ فالبثاء س ىناء س 


وهذا يقعضى مها بالضرورة أن نفئش عن الإ نسان اؤ هل للبتاء. الذىتر يده ؛ 
وإذا لم یکن هذا اللتسان مر جو دا فعليتا أن ل هله . 


وكا أن هتاك معاهد الإيجاد أنواخ من المهندسين فعلينا أن نوجد اللعاهد 
لتأهيل هذا النوع من البائين , رمن أهم ما بنبفى أن تلاخظه هذه المعاهد : 


. س راج المسل من الاق بيشته وسر فته إلى أخلاق النبرة رتبا‎ ١ 


ت ٣۳‏ ت 


۴ أن تدرب المسلم على الكلمة المسؤولة الموزونة البائية . 

۴ أن ثربيه لر بية الى تناسب المدف الت بى أن خفقه > وأآن تشه 
الفقافة الى تناسب المدف , 

: أن تجعله قادرآعلی صنع القرار الیگ‎ ٤ 

٥‏ د أن ندر به على اللعضوع للشرار الشورى ولو الف رآيه. 

١‏ أن تدربه عن طريفة الناقشة الحكيمة» وأن تعلمه وسال عرض الرأى 
والقتاع , 

۷ أت تعلعه کی سید من النقد وو له إل اقتر اح بتاء , 

۸ أن وصح الديه الغار ف بين عقليه البثاء وعقلية الهم + فا أسيل المد 
رأصعب اليثاء : 

۹ات رغه کف بطور المر جود ويو جد الحفشو د ٤‏ وان حدر آنا بہدم 
الموجوة ٠‏ وعجر عن إغاد المفقود, 

١‏ ات رغه كيف بيد من كل من حرله وما جر له لو ضرا إل أدف. 
إن غملية اليئاة الضعب الدى نريدة جانا تقتشى عن الع هلين للناء 
ابتاء لندفعهس قبه عل ضصوء نطرية ية فى اليثاء , 
والعجز عن ذلك يعني الالسار لوار : 
وانعرضس هذا الموضوح بشکل اتر - 
إن المتقيم سير اترات الإسللامية لال قرت من الرمات عد أ كر ها 

يائسة تسم بقصر العمر ء والمئتبع لأنواع .الارتباطات بين المسلمين علال 

هذه ا لمر حلة جدها فى الغالب ارتاطات على ولاءات كافرة آر غير جال ف 

شرعاً » أو هى ولاءات. هجينة أو خطبرة » أو ألما ولاءات غير مبصرة ؛ 

وقد آن هذا کله آن يشن » وقد آن المسلمين_ أنيضصلوا إل عل إسلاي 
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تاجح تى فيه الااندفاعات العاطفية وردود الفعل غير المدروسة لالح 
تمل عم البدابات والهابات + وتي فيه الولاءاث فير البصرة لصالح 
الو لاء الوحيد الواجب أ وش او لاء اة السلس المشو افر ة فبا شر وط 
الجماعة + وتلواب فبا كل التجمعات الحدو دة الأغراض والقاصد لصالح 
الجمع السلا الراحد يشكل ما يث بتي معه شعور المسل أنه فرد معزول 
أو معتزك لصالح الشعور أن الملل جره من آمة عربضة موجودة فى كل 
مکات ٠‏ فشي بتللك اسحقطات لمل اغدر ع .رعو دإ المسلم تقته المطلقة 
بلفسة وراضالته ا رسالة ال والعدانا وخر ير الإأاقسان من عبر دية الاد إلى 
عيادة الله بدلا من هتم الدوامة الى ميا الكثر وت سن اللسلين 
الخدوعين با بقو له أغداؤه الین يزيدوت أن يوا هذا المسلم مغلول اليد ؛ 
مساو ب اللارادة ميات ده أي 1 له اللي ج قد الالام لس ٠"‏ 
إا العية حطر ة أن قان للمسل اتاك أن اد ابال الإسلام ۽ فلس 
هن کی آل ےھ آن لیک کے وجاهد من ایل ایر ار ار اتسار ار ی ها 
لاا ن و ن هذه ان یکر > لقد آن الأران لبخرج المسل الخدوح من هذه 
الع يدر آن انه أن ا ل قحك كلسة الله هذا العام فتكون هى العليا , 
لقد آن الأوآن لعمل إمنادی ناصح بؤا هاره ى هذه الار ضر طول وعر ضا 
فتتسافط الأاتظمة اللائية كلها وااحدا یں واحد أو واحدا مم واحد لصالح 
لحر كه الإسلامية ٠‏ وبتخطبط ملا قبل و بعد ۽ سوبا لکل میء حسابه » من 
إمخانيه نكتل المالل كله سد ج ها حدث: الدولة الماتة آعس عودها :+ إلى 
7 المغاجات الكثيرة على أرض الراق ٠‏ مرسوماً لكل شىء طربقه: 
ت واشااحین والوظفین اکر والمسلمين وغير السلين ١‏ إل 
0 


لا لحدنا ف معدمة ‏ شتابنا ٠‏ جتد الله لهافة وأحلاقاً ٠‏ عن اللو رة الثالية . 
و نا عن بعت أشدافيا وآفائيا 1 ۳ کل قطر ول E‏ العام اد سالا 
م عل امتداد العام کله و هلد السلسلة حديث مفصل عن كتير م 
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الأمور ما له صلة فن الرحلة من الفرد إلى الدولة العالية + كا كان كلام 
له لةه بشيء من لوازم ذلك أو بشیه ف اعم ذالك , وإت کاب هنا 
کلام يقال فإ عا هو فى بعض ما بارزم القبادات الى عليا أن تفود هده الرحلة 
الشاقة من نسيان للدات » أو قدرة عل التحليل السياسى الصحيح »> وااذ 
الموقف الرصين ء مهما كانت الضغوط المالية أو اخلية + ومهما كانت 
خوط القاعدة لقا ١ء٠‏ فالر حلة: الشاقة الطريلة الى تدا من اال حلة بالاسات 
من طور إلى طور » م الانتقال بكل قطر من طرر إل طور ء م عملية 
الرصول إلى الدولة الإسلامية الراحدة » ثم القغرة بده الدولة لتصبح آقوى 
دولة فى العام ء تم بل الحهد على المستوى العالى لر كلمة الله + م بذل 
الحهد لتدكون كلبة اله هى العليا فى العالمين + إن هذه الرحلة الشاقة الطر بلة 
لن تتم بدون قيادات ذات خصائص لفسبة وعقلية من وع ععين ٠‏ فإذا 
وجدت هذه العقليات فقد أضيح السير على صعوبتة مكنا » وإذا ل توجد 
هذه العقليات فإته الا سير صنلا . 


هقا التوع عن الفيادات رما بابفى أن يفعله فى كل قطر وف مجبرعة 
الأقطار الإسلامية ؛ وعللى مستوئ العام كله » من خلال استراتيجية عالية 
وغخلية ء اومن خلا فاعلية فن المنفيد اقيق مار مات هذه الاسر اتبجبة > 
هذا النوع من القيادات يبغى أن بكون على أعلى مستوى ف ثقافة العضر 
وأ اللقافة الإسلامية وعلى أعلن مسترئ فى اللعصائص وإتقان العمل وإدراكه 
الفطر ى لمستلر مأته , 


فالفيادات الناجحة هي روح العمل الناجح. ولا عودة إلى هذا الو قرع , 


ت > 


الدرس السابع 
بن العفوبة والتخطيط ٠‏ بين المحلية والعالمية 
دن التفجع والانطلاق الكاء 
١ (‏ ) بين الخوبة والتخطبط ٠‏ 


يقوم العام كله الآن على التخطبط ء وخخطط الغوى الكيرى لإضعاف 
الإسلام أو استتصاله ء قا تخطط لإحكام اإسيطرة رالنفوذ على الأقطار 
الاساامة: ارمح ذلك غإن.اللساسين اللتر مين بالإسلام لا زالوا بين انجاهين:: 


الغا الول الاه ك ار ضرورة اكلام ع لخطة عامة سشاعلة ۽¿ 
أو حطة قطرية علية ؛ لاه برى أن ما ى الكتاب والسلة افا لتر جية كل 
شه و بالا فالا ايتا هن ج إذا فا انطاشنا عل بو 2 الختاب والسنة 
علا و علا . 


الاتجاه الثاني : يري أن وضع المطط جزء من الأحذ بالأسباب » وهو 
محقيق لأ وار الله عو وجل فيا كافنا به من الأخخذ بالوسائل المشروعة لوصول 
إل الأهداف المشروعة + وذالك لاايتناقض مع الأخل بالكتاب والسة » بل 
هو قي لعموميات كثيرة موجو دة فى الحتاب والسية ١‏ قد وصف ال 
عر وجل ,العيبكد الالح ى سورة الهف تقال : ١‏ روآتیناء من كل شى 
سپا فأتیع سیا اوق قر اة ١‏ فاتیع سیا . آی خد بالآسباب الو صلة إلى 
الغايات» وإذا كات التخطيط مطلرباً فشي بدي ى أن تكون كل خطة من خططا 
عة عن االات والنة اثلين اعلمانا أن هنال وضطا استتناتا ٠‏ و ويا 
أصليا » وآن هناك اوضما اختيارياً ووضنعا اضطرارياً ؛ ون هناك رة 
راغا بق ۽ رآن انسل ينطلق ى حركته على ضر ء ذلك كله . فالعرة وسحدها 
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قسع تى أعضاب رسول الله صلى الله عليه وسل » ومن تم فإن ال ركة 
الإأسلامية تنطاق فيا تعتمده سن خحطط ف سیر ها على الاهتداء جک اللہ 
مأخوذآ من أهله وبالشورى ممع ملاحظة أن تكون هذه اللطط قابلة للفيد : 
وآن پراعی فیہا کل ما یلبغی مراعاته » فکثیر ون من الناس لا یفرقون بین 
التخطيط القابل للتشضبد وبين الئوم المميث بدعوى البخطيط الحيال :الام . 
ذالك عمل الرجال + وهذا عمل الأطفال.. وكثير ون من الاس يتقو قعرن عل 
نظريات ابنة فى الاستراتيجية والركة والنظم والتتفيد فى الوقت الى 
مور فيه الدنيا من حولم حى ليقتضيى فلك منم كل يوم تعديلا عن خطة 
السير : كا أن كيرين لا سلون التعديل فيتركون ما اهو الأحسن وينقلون 
إل ماهو الأسوا . وآلحرون لا يعرفون التبروط الضرورية لتحقيق هدف 
ما فيغملون ويقضون حياتيم على أوهام حقيق الحدف ولا عدف . وآحرون 
لا بعر فون أن پستفيدوا من إجابيات تخدمهم رآن بتعلبوا عل سابيات تعر ضس 
طريقهم نى الوقت الى بشكل هذا وهذا ثلاثة أرباع النضج فى ح ركم 
يعض الاس يفمضلوت أن تبي بعض الأمور مائعة بدا على أن بنطلقرا 
انظلاقة فبنبلة البدابات عظيمة النعائج . ولن كان هدا كله خط فى حق كل 
إنسان إلا آنه فى فنا عن الإسلاميين أك وأشد . 

ولذلك فاب علينا أن نراعى ف تخظيطا آمورا كير ة , 

فبعقلبة تعرفت حلود الممكن على وء سنن الله بالمسلمين المومنين ۽ 
وتعرف التكليف فى سلود الواقع الذى' ابتى ابه المسلمون > وبمفلية 
تعرف أن فن هذا الين حدا أن ودا أعلل ٠‏ وأن فيه رخضصة وعرغة >¿ 
وبعقلية مالك أكبر قدر من المرونة فن الحركة على ضوء الإسلام بكون 
التخطيط رالسير ء ودوت ذالك فإن خض السان الكولية سير غنا. 

فاته جلت جحقته ما جعل شریعته على ما هئ عليه من رحصة وعرجة 
إلا ليحسن المسامون السير على قدر طاقتبم وغسب الظروف الى حيط بم : 
وأ كثير من الآحيان تكرن العنجهية والكبر ياء والمواقف المتشددة مليثة 
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بالرياء والضعف اقيق الذى ليس وراءه طاثل , ومن تأمل مل كرات الإمام 
الشيد حسن البنا وجد عاذ السير الواقعي + اللاحظ به الزماف والمكان على 
وء الإسلام »> وف ذلك تكن بدور الودج الأدق سير العام للح ركة 
الإسلامبة . واللى يريد أن عمل المسلمين على العرعة وحدها بريد شيا 1 
برده الله عز وجل ولا رسوله صل الله عليه وسل + بل هو يسن القدوة 
من حياة الرسول على الله عليه وسل وآعابه فى هذا الثأن + وسير ٠هقا‏ 
شأنه سیر مشو وم ققد قاب عليه الصاللاة والسلام : إت شر اأرعاء الحطمة ). 
والرخصة ليست هدفا فى حد دابا للح ركة الاساامية ۽ بل بالطاقة ورالمصلحة 
يتقرر الأحذ بالر سض أو العزام ٠‏ وعلى شنوء ذالك يكون التخطبط واشاذ 
القرار .د إن ابل خب أن توت رخحصه تھا ب أن توي غر اتمه » , 


تنا حن المسلمين ف ح ركنا لا بد أن نواعم بين مجموعة أمور > بين 
سپا رد" السر بدو ا ٤‏ وبين رح ]ساد ی مطاف وين أهداف ک2 
وعطيمة. وكل ذلك عحاج إلى أن تكون كيفية المواءمة واضحة لدينا , 


وعلل هذا فلا بد اسل أن تنضج تصوراته حول العمل والتنظم والدعرة 
والتر بية فى عص لا عكن العفوية أن تعطى ممارها كاملة فيه را قلنا إن 
کل شیءَ یسیر. ی الطريق الذى فريد» وإن آلاف المؤسسات تعمل نفس الممل 
وكل العام لا برغب أن ياعد الإسلام مداه فى العام . أفيمكن أن يقابل هذا 

فالتنظي والتخطبط وأمثال هذه المعانی لا بد وآن تقال عثلها . تم إن 
العاملين لإفامة الإأسلام كله ل بستطيعون إقامة الحجة عل بقية المسلمين 
بوجوب السير معهم ١‏ إلا إذا اجس المحميم ينضجهم ١‏ ووقوا بنيمهم 
وحكتيم ٠‏ وولقوا بإجاتبم الصحيحة على كل سوال يلرم للسير ء هذا 
مع صرورة كون هؤلاء العاملين لا يقصروك عن غيرهم فى كال هو قرم . 


وهذاا كله بقتضى أن بعئ.العاملون كل الشروط اللازعة مسل الناس باون 

(إب) بين اعلية والعالية : 

من العجیب ونحن نواجه خطیطا عالبآ آن جد من پرید آن پقابله عسل 
إسلاى عل . ومن المجيب ‏ وقد آمر الله عزوجل المسلمين أن بكونوا يدا 
واحدة » وجعلهم جشدا وادا له رآ واد ت آن يغب الاخاعات 
الخلية على الفر الض الکہری الى من جملتبا أنه بحب على امین فى العام أن 
يكو نوا يدا واحدة ؛ على آنه فى المقابل تقول + إن الاتجاهات اللية لوجوذها 
أصباب لايد من إزالا : وذاك مراعاة نظراتما الصحيحة الى اقعضت 
وجودها وبتعقيد الصيغ الى جم بین لوازم سیر ها ی أقطارها راتا 
زبين العشوائية وبين سير الركة عامة. ء كا أنه لا بد هن إجاد الصيغ 
التنظيمية المر ةوا رة الى جحل هله الالجاهات بلا ترق ضررآ ف السرء م 
لا بد من تشميةالقة فى النظى العا لى من خلال الثقة بالأشخاص القاغين عليه 

(ج) بين التشجع والانطلاق المكاق : 

ليون من المسلخين ا يفطتوااإل :أن علي وايب يتارت ياف م 
ولانفضسہم ۽ وواجبآً پتح رکون به تحر تحفيق لعشت الأ هدافا الإأساامية العامة من 
[قامة دولة الله إل فرض كلمة اله على الما وکات دالث من ارز ما ذ کرت 
به دعوة حسن انا » الى اععمدت التخطيعط بدل احلية + والانطادق المكاء 


بدل التفجع + ومن القبام بالواجب الشخصى إلى العمل محر لحقيق المدفك 
العام . 


E 


فى الاستراتىحة العالبة والاستراتيحة المحلبة 


لابد الحركة ‏ الإسلامية وهي سائرة أن تكون لدبا "است راجيا :الى 
تعتير ساسا لطبا فن الإطار: العالى أو فى الإطار امحل » فلكل قطر أوضاعه 
العاصة الى تفر ضص أن تكون له استر اتيجيته اللحاصة ؛. وللعام أوضاعه الى 
تفرفين على الحركة ككل استراتيجية من انوع خا » ولابد من اسيق 
ما اين الاستر اتيجية؛ اغية والاستر اتيجبة. الماللية . افا لس كة .الإأسلامية فى 
بلد کسو رة لابد آن تون ها اسټر اتيجيتها اللناصة بها واشتلفة إلى حد ما عن 
الاستر انيجية اللعاصة الحركة الإسلامية فى اينات فى الوضع الأكر تعفيدا 
من سوريا ٠‏ لامر كة الأساامبة فى اند لا بد أن تكون ها استر اتيجيتا الخاصة 
بها والحثلفة عن الاستراتيجية الحاصة ف با كستان حكر كون المسلمين فى 
المند أقلية وأى باكستان أ كرية : وال ركة الإسلامية ی تر تبا لا بد آن تون 
ا اسر اتیجستها اللماصة ا ٠‏ واففلفة عر الاسر اتيجة اللحاصة لخر كة 
الإسلامية فى إيران + والاستراتيجية الياصة الجركة الإسلامية فى العام 
الإسلاى لعلف عن الاستر اتيجية الحاصة اللمسلمين فى الاحاد السوفيي 
أو الصين الشعبية . 

ولكن هذه الاسر ائيجيات الحاصة للحركة فى كل قطر اغى 1 لے 
الاستراتيجية العامة للحركة الإسلامية فى العام » وينيفى أن تكون ال ركة 
الإسلامية العالمية فادرة على تسخير كل شىء عا إحدم القضية الإسلامية بشكل 
عام , 


و 


إبه .عددما توك الركة الإسلامية مستوعبة الإطار الكل للح ركة الناسة 
ى هذا العام نستطيع أن تستفيد من السلبيات النجعلها إيجابيات » وتستطيع 
أن مجعل كل رك إسلاى فى العا نخدم الاستراقيجية الية أو الاستر ائيجية 
انعا اة الحركة الإأسلامية > فح ركة دعو ية عالية عة لخدم بلا شاف الاستر اتيجة 
العالية للحركة الإساامية ١ء‏ لأا تل إل كل مكان وقد باد الأو 
من الإسلام الى لابد مته ١‏ ها كن أن تحدم الاستراتيجية اطلية لأى 
جماعة إسلامية فى أ قطر# رحلقة عة فى ابلك لخد باذ شك الاس اة 
احلية للجماعة الإسلامية ى هذا البلد إذا أحات هده المحباعة الاسطادة من 
خلت + انو آل رد ما فريك بالاشت اتيجية العا ية والاستر اة اة ٣‏ 
أما الاستر اتيجية العالية "فدحن اكسامين تؤمن ابالرحدة الإسلامية ونوم 
بالدزلة الإشادة لعانية ااواحدة ٠٠‏ وعايتا نليجة داك أن ترسم غخططاتنا 
على ضوء ذلك أن درس كل قضية نخدم هده الأهتاف ١‏ أن قفي 
عل کل اھا جوا دوا ودوتیا آو۔پیعدنا عا : وان ندریں اتارک کدرا 
غل هدا اضوع ۲١‏ ونقف مه لبا أو إجاا . وب آن لا تارش 
اسر تيجيتتا أحلية م عدا ٠‏ ولكل فطر أوضاعه الماصة » وعل أهل كل 
قطر أن ستو عا هذه.الأوضاع اللاصة وأن ابر سرا عاط لھم غلل قو ا 
جا ل يتاقشن مم الخطط العام لل ركة الإسلامة العالية > قلا بد امن العية 
بين الاسر اتيجية الغابية والاستراتيجية:العلبة + فالتسيق بن الاسر اتبجيات 
الحاضة من الاسر اتيجية العامة آمر لا بد مته هذا كله مترقف اعلل وجو د 
الرجل الاستر اتيجى فى إطار القطر وق إطار العام , 

انه لوصو إلى استراتيجية عضيخة حلية ٠‏ وإ استراتيجية إسلامية 
عالية سليةء لا بد اهن إوجود الرجال الاسر اتيجين الغادر ين عل اعات 
ما آمامهم ورسم طط العتل غلل سب المعطيات > م افيد هذا الخطط 
ف العمل اليوى لوصول إلى المدف الباى + وحجر الراوية لما كله بهو 


E 


قيام حاعة إسلامية ناضجة فى ل قطر ٠‏ تفبثق عن هذه المماعات اغلية 
قيادة إسلامية عالمية تسن استيعاب المناح العالى للممل الإاسلاي » وتسعطيم 
أن تتح ك عل روء ذاك . 


ولا وز لای حاعة إسلاية ى ی عر ن تفتطر وجود هذه القيادة 
العالية الشحرك + بل ججحب على كل جحاعة إسلامية فى أ قطر آن ترسم 
اسثر اتيجيتها وقتطلى » فإذا استطاعت أن قق هدغها .الأول ف قطرها 
أصيحت أقدر على الوصول إلى رمم الاسر ائيجية العامة > وإذا أمحن 
الوصول إلى بعالية قبل ذالك فياحبذا » والمهم أن لا تعيش على أحلام وحن 
ساكنون ٠‏ وألا نقد حجة نقصان يعض الأدرات :بل اعلا أن نعل 
لاستكال الأدوات وعلى طرق حبق الآمال الإسلاسة الصافية : 


ا ا 


الدرس التاسع 

ف البحث عن السسئة الكوية والح ركه على ضوئها 

إن التكليف الإمى مر تبط بعالم الأسباب وبستن الله الكوثية وهه قضية 
بهملها بعض الإشلاسين ء فالله عز وجل بجعلا مقيدين بعالم الأسباب والنان » 
وعالم الأسباب والسان قد مخرقه ربنا معجزة لى أو كرامة لول وع هدا 
فنحن مكلغون ضصمن عام الأسباب مم ملاحظة آن الله عر وجل يسبل 
المؤعن ما لايسمله لغيره > فقد جعل الله عر وجل يعض سنه ما هر حاص 
باعل الإعان ومن م قال الله تعال : ١‏ 2 من فة قليلة غلبت فغة كتير ة 
بإذن الله ١‏ . وحن فى سير نا لتحقيق هد لا بد من أن بحت عن سان 
الله عر وجل وعن الأسباب الى جعلها وسيلة هذا المحدف > قال تعالى عن 
فی القرتین ٭ رآنیتاه من کل شی سیا فاتبع سببا » . لاحظ آن ذا القر تین 
قد اتيم الأسباب الى أعطاه الله عز وجل إباها + ومن منة الله عليه أنه 
آعطاه من کل شي سيا توصل به إلى المقاصد ٠‏ فالبحث عن الستة الإلية 
ی کل آم والسیرعاں ضرا لا جوز إضهاها : قال تعای إن الل لا بغر 
ها قوم سى يفير وا ها بأنفسيم » . إن هناك وسائل كثيرة لمياغة الرأى 
العام وهي جرء من عالم الأأسباب فآن غفل الوسائل المشروعة لصياغة الرأى 
العام تفربط . والوصول إلى ا مرتبط بسن وله وسائل وغیر تا پستعمل 
هله الوسائل ربعطيها مداها + فان تغقل الوسائل المشروعة أو المباحة الوصو 
إل ذلك تفربط ٠‏ اوصياغة النغس البشرية لها سان : وعليتا أن نبحث عن 
هذه السن اللوضولة إلى النقسن المسلمة وإغفالنا للاك تفريط . والصراع 
البشرى قوانيله + وللقعال قراتيته + وللسيطرة قواليا * وكل ذلك عاينا أن 
بحت عثه ون نصفيه على ضرع الإسادم ٠‏ إننا نر يد أن عقن ضمي الأهداف 
العلبة والعالية :ا قإن تخل االأسباب اللو صلة إلى ذلك فذلك تفر بط كير 


E — 


انام یکن إا کیا اإناهن فز وض الكفاية فى الإساام أندروجه لضان 
فى كل عل حتاجه الأمة الإسلامية + ومن اة ذلك العلوم السياسية والاقتصادية 
واش ها أفترى أن هة الغلوم فر ضنت علينا لنفر ط بعد ذلك فلا تطيقها أو 
نبلل الل نانا ٠+‏ 


إن المسلمين هم آسبق التاس إل معرفة ستن الاجتياع وأسباب العمراك + 
فليس من االتغربط أن لا تكو نانا قظر تند الشاسلة إلى كل ما عو لتا على 
وء ستة الله وغالم الأسباب ء وألا يى على خسوء ذلك استراتيجيتنا و حطتنا 
للوضرل إلى أهدافاء إنتا إذا م تفل ذلك قإننا جني سير من عجر إلى عجر : 
اقول لاساد الا ره الله : رآ الإخوان لسن ارا ات 
العواطفت بنظرآت العقول : وأنيروا أشعة العقول بلب العواطف > وألرمرا 
الحيال صدق اللفيقة والواقع وا کاشغرا الیغائی عا أضنو اء ابيا اة 
ارات © وك ميلو اا ل الل لر وها الف وا اتصادوا و امس 
الحرت دزا غاذبة ٠‏ ولك غالبر ها واستخدمو ها وحرلوا er‏ 
ببعضما على بعض ٠‏ وروا ساعة اللصر ٠‏ وما هى مك ببحيدة ) . 


إت الب عن الامو مي الكو ر عي سايق القان المرادااشن ام 
أوضاف القيادة الراشدة : فيو لاء صاب رسوا ابه صل اانه عليه وسل 
کانوا أك الاس توكلا ولكتل كانواا | رة الام بقطة تزا 
وبعدان الشريط فن أى مرقف: من امراف ٠‏ وشن دراس سرش أدرك 
کت الوا لا بطرت :بل کارا بطرت کال رقف ما ستحقه من 
ار اسة و بقابلر ته غاا یکافته ی جدود زمکان ام :2 


کے 8 س 


الدرس العاشر 
ف الآأصول العامة والفواعد الاستشنائة 
والح ر كه اليومية والقيود فى ذلك وخطا بعض التعميمات 


بعض العاملين للإسلام بتحركون وكأن الشربعة كلها عرالم لا رخص 
فيا + وبعضيم بنطلقون مترحصين حيث لا يلبفى ارحص » ورون 
لا يلخظون الأوضاع الاستشائة الى تقتضى فارى اسائة > ولللاع 
تأثير اله غلل التفكير و عل ارك وع التخطيط رومن ع أوخلنا هذا اليحث 
ى هلا الكتاب لصلة ذلك موضوع التخطيط والسي . 


لى الشريعة الإسلامية أحكام أصلية وأحكام استشائية » فالأصل حرمة 
لي ازير ولکنه غو کله ف الحالات الاضطرارية »> والاصل حرمة 
شرب المر ولکه چور شرب فی حالات اضطراریة ؛ وق امامل مم 
الكافربن هتاك أصول عامة وحالات استلائية » وهكذا ى كثبر مى االات 
تيد أصبلت عاما ورن اام استتنائية» ومن وقع العام الإسادمى تحت سلطان 
الخافر ن وجدات مدرستان؛ المدرسة الى وقفت عدد الأصول فحب ف 
اموق من الكافرين > والمدرسة الى نظرت إلى القواعد الاسشضاد: 
و#منا وبدآات تطبيقها ؛ رتد ى كل من المدرستين متطرفين ومعشدلن » 
و لاط :أن هان المدرستين لا زالغا قامين » ها أن هلين الاعاعن 
بفرضصان نفسيمما .» فى كل قضية جد أبناء المسلمين بنقمون قسن ق)] 
بنظر إن المسالة من خلال الأحكام الأأضلية > وقسما .ينظر إلى المسالة من 
خاال الغو اتد الاستشائة : كقاعدة ر عار أهوت الشرن ) > وتقاعدة 
( الضرورات تبيح الحظورات ٠)‏ وكقاعدة زا الضرر الأشد برال بالشرر 
الأخحش ) وكتقاعدة و الاجة تر ل مثرلة الضر ور ةغامة كانت آم اة . 


ل 


والإسلام اهن جوع ,الأحكام الأصلية والأحكام الاستتنائية » فعندما 
بب المبتلى بوضم تبطبق غلبه الأحكام الاساناية نسي على شو بابلا يتر 
EA‏ حالف ارارم بل قد یکوت فرعا عل وی ام 
الاستتنائى ويكوت االو خالقه أو مأجورآ لو فعله . ومن أمثلة ذلك + 


رآ) حرم اله غلبا ألا نين الطالين على الظلم » ولكن لو أن بعض أثواع 
من‌الظل واقعة الا عنالة وان باستطاعة إلسان أن جنها بمعل أو لا بقعا ؟ 
هناك احالاات عرز الشات أن يلها ١‏ وحالات لا رر اواشال 
الى اريه الفقهاء عل حالات: الحوان هي : ألو أن إنسانا باشر جبارة 
الضرائب الظالة وتوزيعها على المغروضة علي بالعاا والإنصاف : 
ولو وزعها غيرء طم فى النوزيع قالوا عن الل وزج ااضربية الظالا 
بالعدل والإنصاف : هو كاغاهد ف سييل اله ء انظر حاشبة غاي 
الم فى فته الدابلة ٠‏ قفد قالت : ( وهن باشر جباشا صله 
إغائة لمن لولحل مه لا لحد متحربا للعدل والانصاف فأجرر بذاك 
والدس من أعوان ائظلمة ٠:)‏ 
رقاب بعقس السية شعرا : 


و بتوزیم المغارم ال كلق ا السلشان ل ته 
فام ہا شخص بعد ذکررا ‏ انه دا القام يوجر 


أقول- : على أت بض المظام الا مون المشاركة فيبا ولا الإعانة عنبا اف 
ا . 

زه قال القدورى :( وف أ كرء اناا كل الليتة أو يشر بث الطمر + وآکرء 
عل داك يس أو ضراب أو فيد لا حل هة إلا أن يكره غا عاف 
مه عل تفه أو عل عضو من أعضالة > ذا خافت ذال وسعه أا بظهر 
ما أمروه: وبؤرى:ء فإذا أظهر ذلك اوقابه مظان بالات فاد اإم عليه : 
وان صبر حى قشل ول بظهر الكفر كان ماأجورآم . 


¥ 


(ج) د كر ابن كير عند قله تعالى :١‏ ١ا‏ حرم علب االميعة والدم ولم 
ازير وما أل به لغير اله ء فن اضطر غير باغ ولاغاد فاد إ م عليه 
إن الله غفرر رحم ٠‏ . 


قال وكيع : أحير نا الامش عن أب القضسى عن سروق قال : من 
اقصطر فليا کل ولم یشرب م مات دل النا) , وهذا بقتضی أن كل الي 
المضطر عزية لا رخحصة , قال أبو المضن الطبرى العروف بالكيا اهر اسى 
وفيق الغرال فى الاشتخال :ر وهذا اهو الضسحيج علدنا كالإفطار لللريض 
وجو ذلك ٠)‏ فالأحكام الاسشائية إذن أحكام شر غبة وتطيبقها بكون من 
باب العز الم آحيانا وحن المسلمين أن سير نا الفر دى أو ق اشير تا انماع 
بنبغى أن تلاط الأصل العام والأوضاع الاستنائية وأحكامهنا رن تلاظ 
اإر حص والعزام على ! 

آلا بی موقفا لا جوز شرعاً. 

وآن نعتمد ا لوقف بعد شررى إذا أمكن ذلك . 

ربعد هذه القيود فإننا تؤثر ألا تتقبد الاعات الإسلامية بأئ قيد › 
لان التقييد سيكون على حاب العمل ومرونتهة > وعلى حساب الصالح 
العام لقإسلام والمسلمين : إما كأفراداو[ما كجماعة. 

إنه لمن أشد اللعطاً أن نيد الم كة الإأسلامية بقيود قد تصلح لكان ولا 
تصلح لاحر + إن خحطة التتقيد تلف من قطر إلى آخر : ومن زمن إلى زمنء 
ومن بيثة إلى ببثة > فدولة عدد سكانيا ماثة مليون ٠‏ طريقة العمل لف 
فیا عن دولة مدد سکاتپا ملبوت » هتاك آشباء مشير كة ولكن هناك اظروفا 
عة » إن هذه قضية جب أن نها لجها مشي اليكة . 


Mh — 


إن بعض العاملين لاإسلام يصاون بحكم تجربتيم فى قطرمم إلى نليجة قد 
تكو حيحة وسليمة فى قطرهم » ولكن ليس من الضرورى أن تكرن #صيحة 
وسليمة فی قطر آخحر » وکثیر من هولاء حاولون تعس ما توصلوا ليه على 
كل الأقطار الإسلامية » ويماجموك من خالفه » وقد #علون ذلك القيصل 
ينهم وبين الآلحرين ء والأمثلة على ذللك كثيرة . 


فبعض الناس يماج السرية » لأله يستطيع أن يعمل جهراً » وطالب 
الحركات الإسلامية ألا تلجأ إلى السرية فى الوقت النى تعن اللهرية الموت 
ى بعض الناطق للأقراد والركات ؛ وبعضيم ياج الجهرية »> لأن فيبا 
تعريض الحماعة الخطر لى الوقت الى تعنى السرية الكاملة الموت للإسلام 
والمسلمين . وبعض الي ركات لا تسمح هما ظروفها فى المشاركة تى السياة 
الانتخابية أو لا يوجد فى بلادها حباة التخابية +> فماجمون كل مشاركة 
فی خملیة انعخاب تجری فی آى جاب من العام الإسلاى . 


والذى نقوله بشكل قاطع : إن مثل هذه التعميمات لا تصلح + فالشاهد 
پری ما لا یری الغائب وأهل مكة آدرى بشعابما » والفتوى تقدر زماناً 
وسكاناً وشخصاً ؛ إن ال ركة الإسلامية فی کل قطر لا پد أن يون ها مجلس 
شوراها » ولابد أن پکون آفراد مجلس الشوری على مستوئ رفيع من انلعل 
والعمل والتقوى والورع + وإث مجلس الشورى فى القطر هو مرجع الأمرر 
فيه » إلا إذا كان هناك جلس‌شوري‌عالى مخضم له جالس الشررى اللية؛ 
عندذ لا يصح أن يدخل مجلس شورى القطر قراراً بالف اس الشورى 
العالمى أو العلل + وما عدا هذا فإن مجلس شورى آلقطر يناقشن أمور القطر ء 
فإذا قرز المشاركة فى انتخابات فهو أدرى يبلاده ووضعه مم ملاحظة القيرد 
السابقة + وآذا رر المشاركة ف وزارة فهو أدرى بوضعه ويلاده . غلل أن 
لاط قشي جام ا شر ار ااا ر 
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لق تعامل عاماء المسلمين مع الوافع فى ظروفه الاستشنائية » وأفتوا عل 
ضوء ذلك » ولم تكن إمكاناتبم لتع تطوبر هده الأوضاع > أما الركة 
الإسلامية المعاصرة فهى اول أن تتحرك حركة بومية على توء الواقع 
ملاحظة الأحكام الأ صلية والأحكام الاستنائية وملاحظة الرخصة وار عة . 
ولكن فى الطريق الموصل إلى الاحكام الأصلية .هذه الميرة اطامة للح ركة 
الإسلامية المعاصرة لايصح أن تغفل علا . 


> a 


الدرس العحادى عشر 
فی الوسائل 
کٹا دتا ی تابا و آفاق التعالعم ) عن الأهداف وعن يحض 


رسافلنا: اقيق الأهداف ۽ وما ان مثل هذا الكتاب فى موضرعه لا يصح 
آن بخلو عن ديت عن الوسائل فإننا نتكل باخجصار عن ذلك فقول : 


إن قضية الوسائل كقضية الأهداف ف صعوبة الإحاطة با أو تعلرها ۽ 
فا من قضصية فى الإسلام بابض تحقيقها إلا وها وسياتا أو وسائلها الإأسلاميةء 
فز كية التفس هدف وله وسائله » والقوی عدف ها وسلتا ء والشكر هداف 
له وسياه » از إعلاء كلمة الله هدا له وسيلثة ¿ وهناك أهداف مرعاية ها 
مالاا و النظام الاقتصادی أهداف إسلامية » ولخحقق قلف و اتل ۽ 
وهكذا فالأمر أوسع من أن اط په اتلم الدعية اللإاسللاسة عدف رله 
وسائله » والنين استجابوا لدعوة الله اتربيتهم وتعليمهم هدف له وسائله » 
والنقلة من حال إلى حال عدف له وسائله + وض هؤلاء إل صف واحد 
هدف وله وسال . 


ركل حدف متاح إلى وسائله المكافنة والمناسبة > وعندما تقول المكافة 
والمناسبة فهذا موضرع له أبعاده الكبيرة . وإذا كان من أهداف ابماعة 
الوصول إل إقامة الج بالإسلام » فا هى جمرع الوساتل المكافنة والناسة 
مدا الأمر . وهکذا عل ئى کل شان , ولا شك آن هذا غير هذا ء فقد يون 
مجموع الوسائل الى كن اعتادها ماثة وسيلة » ولكننا ى بعض الأقطار أو 
بعض الأوضاع قد نستبعد بعض الوسائل » أو لعتمد وسائل جديدة 
شر تپا علينا ظر واف جديدة . 

يد كر 'الأستاد البتا أننا عن الإاحوان المسلمين لنا وسائل عامة + ووسائل 
إضصافية » و وسال مشب رة پیننا و بین غير نا » ووسائل جکر آنا حر كة مجديدية. 


والوسائل الإضافية متا السلىى > ومنها الإيجان؛ ومنها ما بغفق وعرف الناس» 
ومتها ما جرج عن هذا العرف وخالفه ويتاقضه »> ومنبا ما قيه لين » وما 
ما فيه شدة . ومن الوسائل الشركة بيننا وتن غير نا : الحطب والأقوال 
والمکاقہات والدروس واحاضرات)» وتشخيض الداء ووصين الدواء ¿ ويثاء 
المساجد ومارعيا » وفتح المدارس والمكاتب والإشراف علا > وإنشاء 
الاندرة والفرف وتوجیبها ورعايتها ٠‏ والاحتفالات بالذ كر بات الاسلامية 
أحجفالا بايق الاما و ظا ء والإصلاح بين التاس + واللوسط ين الأغنباء 
الغافلين والفقراء المعرزين اوتنظم الإحسان وحم الصدقات لترزع ف 
الموامم والأعياد . وأا وسائلنا العامة فالإ ان المميق والتكورن الدقيق والعمل 
المخواضل . 

وأما وسياتنا كجماعة جديدية فهى الفكرة والعقيدة الى نقذف با 
فی تفوس الناس ٤٠‏ فیتر بى عليها الرأي العام » وتؤمن با القلوب » وتجتمم 
من حوها الأرواح , 

تلك هى مياد العمل الإسلاى والعمل فى نواحى الياة . وخلاصة 
الف جملتان : مان ) وز عمل وعبة وإشاء): 

هدا بعض ما ذكره.الأستاذ البتا عن الرسائل ١‏ وما ذكره لتحقة 
اريف بالإسلام رالدعوة إليه والتكوين : إقامة نظام الخاقات العامة 
والبلقات الحاصبة والأسر وكتائب الربة الإسلامية الكاملة وفرق 
الدعوة إلى الك » والأصل فى قضية الحاقات. ما ذكره الأستاذ اليا 
ی راپات الأ المامل > وضور الس القرآن الأسبوعبة والداثرة > 
والأصل ف فضية الفرف رل الأستاة البنا ذلك فى ذكر واجبات الخ 
العامل ( والانضيام إل طرق الر الات ما داسث سنه تسمح بذك ) , 
وقضية الأسر أشر من أن تذ كر » وللأستاذ البنا رسالة حاصة فيا : وقضبية 
الخخبة كدلاف واضنحة ٠‏ يقو الأستاذ : از وى الوفت النس بجون قب 
منك معشر الإحوان تلامالة كببة ) . رهده الفضايا كب افيا الكثير . 


ون وسال المعتمدة ا العمل : الدرس العام ؛ اللرس الا î‏ 


ت ا 


الأسرةء الأمر با لمرو فا وای عن المنكر + فرق النحوة ء اهاد انو اه 
التعل رالتنظم ء النصيحة + التربية فى المدارس والمعاهد ء مراسلة الحكام 
رمتا تیم : التفاحم مع اليثات الإسلامبة اللى يروصلا إلى فكرة اة 
الوأسللامية الراحدة » وهله كلها وساثل ها الأستاذ ابا . 


وخحلال التاريخ الطويل للأمة الإسلامية ومسير تا اعد المسلمون وسائل 
كر ة لتحقيق كر من الأهداف» وهله الوسائل متها ما ينسح مع الإسلام؛ 
ومتہا ما لا يلجم هادا اماه ا رور ةا وبا ما كان ولد :ال رة 
الصحخيحة . ولمل من المناسب أل توجد دراسات مستوعبة يموع الوسائل 
الى استعملها المسلمون خلال المصور فى ركتبم : وحداك سوال يجاح إلى 
جو اب : 

هل الغاية تبر ر الوسياة آم لا ؟ ونقول : غلب على الناس فهم خاطيء هو : 

أن الأحلاقيين لاتبرر الغاية عندهم الوسيلة ‏ وغير اهؤلاء قيرز الغابة 
عندهي الوسيالة ... وهذا و هذا حطاًء فليست كل وسيلة مقبولة من أجل غاية؛ 
وليست كل غاية مقو لة أصاا . وأ ادعوتنا الخاية الإسلامية ناج إلى وسياتا 
الإسلامية ؛ ويجب أن تكون الخابة حًا والوسيلة حا ٠‏ فإذا اتضح هذا 
فإن هنال -عالات ى الإسلام بررت الغاية فا الواسطة > فطلا الكذب. فى 
الإسلام ملموم > ولكلن إذا تعين الكذب التخلص من ظالم أو ماية مظلوم 
يصح الكذب ف هته الالة واجہاآء عل أن الفتوی هی الى تحدد ما وز 
وما لا جوز ٠‏ سواء فن ذاك قضة الغابات أو قضية الوسائل , 

تقو هذا لتبيان أنه من اطا الكير أن تأسر نار اصطلاسات الارن ,۽ 
أو تقيدنا تصوراتهم » فنحن مسلمون » أهدافيا إسلامبة ء وغاياتنا إسلامية 
ووسائلنا إسلامية ٠‏ فحيها آجاز لتا الإسلام أن تتحرك تع ركنا ¡ ولو كانت 
حر تنا غير مقبولة عند آخرين ‏ ويها احظر علينا الإسلام أن تفعل فلن 
نفعل ولو كان هذا الفعل يقر بنا إلى نرين . 


1. 


الدرس الثانى عشر 
فی الشورى 


الشورى ن حزب الل سمة أصلبة وصغة لازعة » بدو لما يفقد خرب اق 
أصالته كما لر فقد الصلاة ء فالله عر وجل قول : ١‏ فا آوتیتم من شىء فتاع 
الباة الدثیا وما عند اق خير وآبی لذن آمنوا وعلل رجیم بتوکلوت . والذین 
مجطنبون كبائر الإم والمواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون . والذين استجابرا 
ارم وأقامرا الصلاة وأمرمم شوری پینہم وما رزقناه ينفقون . والذین 
إذا اصابپہ البنّى هم ينتصبرون. وچزاء. سيغة سيثة مشلها فن فا وآصلح 
فأجره عل الله . إنه ل غب الظا لين ٠‏ , 


فالشورى كا هو واضح ف الآبة من مات المومنين الأصلية » ولا حكن 
آن يوجد نض بلغ أن تعمم الشورى كالنص السابق , إذ الابة تذكر أن 
آمر المؤمنين شورى بين المؤمنين ء فكل فضية تعر المؤمنين حل بالشورى 
بون الم مین »> فل يعد هتاك نص أبلع فى تقرير الشورى وتعميمها من هذا 
الت ؛ ولتك كان أ كر الناس.استشارة امساب رسول اله صل اف عليه 
وسل + حى أن مر كان بالغ ى الاستشارة لدرجة آنه كان يستشير الشاء 
فى حدورهن» ويسلشير الشباب بض حدة عقوطم . فكان ذلك من أدب الإمرة 
أن يبال الأمير ى الاستشارة. 


وإذا' كانت البالغة فى الاستشارة أدبا فإن هناك تقليدا كان شى 
عليه مر هذا التقليد هو نجعلل الشورى ضا لأهلها »> يظهر اذللك من هفين 
الخالين : 
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۱ س کان اعاب مجلس مر هي القراء ر آیالعلماء ) شيوخ کانوا أو شباباً. 


۴ يوم سافر إل الشام وجج بالطاعرت استشار خيار الأتصار قاخحلفرا > 
ويار المهاجرين + فاقوا ۲ تم حم مشيخة: الفح فاستشازح ‏ 
فأحعوا على العودة » فرجع . 
وقال مرة لأعرابى عرض عليه فى آمر وافقه عليه الاس : ز اجلس 

إا أنت من الأعراب ) إشارة إلى أن الشورى حى لأهلها من توافرت غيم 

اتپا . 
من کل ذالك نفهم آن الشوری کحق نما تعطى لأ تابا من توافرات 

فيبم أهلية حاصة ٠‏ فإذا سا توؤافرت هله الأهلية فإف رأى الأ كترية _ 

پاجتبادنا س ملزم : قال عليه الصبلاة راللام :٠ر‏ غليكم بالسراد الأعظ) : 

وفسر عليه الصلاة والسلام العرم فى قوله ثعالى : ١‏ وشارره قى الأمر لذا 

عرمت فو کل عل الله ۲ آنه رمشاورة أهل الرآى وأتباعهم ) , براجع تفر 

E 


ززل عليه العبلاة والسلام يوم أحد على رأى الأ كرية »ولا عن شر 
واتار آهل الشوری ممن مات رسول الله صل الله عليه وسل وهو عنم زاض 
جعل للا كثرية الحکم ؛ وآمر بقتل الالفين إذا أمروا على الللاف . مى 
هذا كله نفهم أن الشورى ملزمة ؛ ‏ وآن رى الأكثرية ملزم للأقلية ؛ 
سواء فى عبلية اخبار الأمير ٠‏ أو فى قضية يسلشير فيا الأمير : وذلك بعد 
آن تحطی الشوری لأھلها ما ذ كرا . . 

وعلا هو التقليد الدى شى عليه حركتدا من لظة إلشانما , أن تعطى 
الشورى لأهلها والأكثرية هى الك فى أى قضية من القضايا فا لا نص فيه . 
وهلا النظام الأساسى الى صدر فى عضر اسنة ٠۹٤۸‏ فى حر سياة الأستاذ 
البنا ۽ شاعد على ما تقول . 
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نفهم من علا أنه ليس لمن اتير للإمره أن رج عل رئ الأ كر ية ء 
وهو آمر ہدھی فی ترکیب الجماعة س ومن بدهيات الإسلام . قد يطول 
النقاش وقد بقصر يبن أهل الشورى والأمير + ولكن القرار نى الهاية 
للا كعرية . 


والذين جحتجون ادثة أل بكر يوم‌الردة على أنه لاعيرة برآى الأ كثرية؛ 
وأن الشررى معلمة للأمير وليست ملزمة > هر غطفون » فإن أبا يكر لم 
نبال يرا الأ كفرية لوجود النص : (أمرت أن أقاتل الاس .. اريو توا 
الرکاة) ۔ م م يکد بو بكر يناقش الناس حى اقتنعوا . 

إنه لا توجد حادثة واحدة فى تاريخ الملافة الراشدة ضر ب افيا برأى 
الا كربة عرض الما . نعم قد تكون:الا كثرية على ارآى م يقول بعضبم 
رابا ار فيقتام الحميع وسيم آمير المؤمنين فيصار إليه + لا لأنه شيلاف 
آي الا كر ية ١‏ بل لان الا كاري قط ا٣‏ 

وليس هذا هو الديقر اطيقالغربية؛ فالدعقراطية الغربية تعطى للا كثرية 
الق المطلق فى التخليل والتخرع وغير فلك ١‏ أما عندنا فلا قيمة لرأى الاس 

فالشوری عندنا فیا ليس فيه لص وف الوقالعم اليومة للمسلمين وأمثال 
ذالك؛ فهی غادی أن بكرن رآى الأ كثربة تما هو من شؤون خزرب اللء وما 
مجرئ الشورى فيه عل قواعد حزب الله ملرمآ: وغلا شىء لا بد مته لأعور : 

١‏ سما دامت نتائج الفرار ستصيب عامة خرب الله فشیء عادى أن 

بون لا كربة آهل رآى حى ااذه . 
۲ - ما دام انحتيار الأمير يعود إلى أ كرية أهل الل والعقد ىسرب الل 
فشیء عادی أن کون غير ذلك من اختصاص آکثریتیم . 


e 


۴ إن جسے حزب اللہ لا یی مہاسکا وقریاً وعلن انسجام مم قیادته 
دوك هذا . 


إن الدين يدهبون إلى أن الشورى معلمة لا ملزمة لا ببالون با بترئب 
على كلامهم من نتالج غير عبلية . عدا عن كرون كلامهم لا تسنده الصو س ۽ 
فا پدعی آحد أن خليفة راشدا اسقشار آهل الیل والعقد م خرب برآی 
الأكثرية العالة الناعة عرض الائط . إن الآمة الإسلامية لا سبتقم أمرها 
ذا ما أعطت لفر د ميا حق التصرف المطلق , 


إننا تر أن طرح فكرة كون الشورى معلمة لا ملزمة فى عصرنا شىء 
غریب » والأغرب مئه آن قوم غلى آساس هله الفكرة تنظ > لآن آى 
للظم يقوم على أساس هله الفكرة لن بكون مال اباعه إلا الانقسام م 
الانقسام ; 


لأن الأمير ليس بيده سلطة يستطيع بها إجبار الناس على اليماعة . إن 
ا لحماعة قبل السلطة لاجسعها السبلطة وقهر ها وإ نما بجبعها تراضى أفرادها على 
العمل ۽ غإذا کات آمیر ها يقرب برأيها عرض الائط » فعندثذ لا عن 
أن تسر السباعة رلا أن تحبر ولا أن تنمو . إن علا معشر المسلمين أن 
نوجد الصيغة اللامة الشررى الحلية والشررى القطرية والشورى العالية ؛ 
من أجل أن تكرن دو لتنا المقبلة بإذن الله دولة ما كل مقو مات النجاح ; 


وبدون هلا فإننا لا ندری کیف ستکون دولتنا » رکف بستطیم 
آميرنا أن بدير العام الإسلاى من الحيط إل الحبط > بل العام كله ى يوم 
من الأيام . 


إن الذين يرون أن الشورى فى عضرا معلمة الا ملرعة إنما يتحدثون هن 
الأمة الإسلامية "كا أو كانوا بتحدلون عن عشيرة صغيرة جاهلة عل رآسا 


عېقر ی غظم . 
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إن علينا آن نعطي حق الشو رى لأهلها ٤‏ وإذا أعطيناها لأهلها فاا يلبش 
آن شرج عن اعتمم رمشو رتېم او رای کرم بعد الخد والرد 


والأمير ينبفى أن بون قادرا عل إقناع الأ كثرية إن كانت وجهة نظرء 
صالة + ولا لختلف الا كثرية الصالة على الرأى الصالح مادام قد أحسن 
اختیار سا وتر بشما . 


رآللاحظ آن الأستاذ المودودى وغيره رجم إلى فكرة إارامية الشورى 
للأمير بعد أن كان رجه انجاها حر وقد بكون من الناسب فل سير نا 
الشورى أن نعتمد هن القراعد ما نصل فيه إلى الرأى الأقوى فى الباية 
پاعتادنا مہدا إعطاء التق لمیر على کل مستوی إذا اخحلف مع چلس 
قيادته على أمر آن يله إما إل قيادة أعلى أو إلى صف أرسم . 


إن المسامين لا بصلحهم إلا الشورى ء ولا وستطبعون أن ينطلفوا إلا 
بالشورى » وحن حاعة لا يصلحها إلا الشورى ؛ ولا كن أن تقرم إلا 
بالشوری ٤‏ ومتی فقت فی محقیق الشوری غاياً فإنما رج عن أن تون 
حاعة المسلمين » ول تعد مرشحة الير فى هذه الأمة حو استثناف سير ها 
الراشد » بالشرري نق عل القاعدة الى یکم لہا > وبالشوری تلفی 
هله القاعدة لتفق عل قاعدة جديدة إذا تبين خطأ الأول » بالشورى تخل 
مشا كلنا + وبالشررى فق على السير » وبالشررى نقحل القرار > وما من 
أحد يستطيع أن هذا العام + وما ينيفى لاجد آن بسر پاللساعة باد شور + 

ومن م کان لاہد لنا آن تکون لنا نظر يتبا فى الشررى : 
رأ) إن الشورى داخل الجماعة ينبغى أن تعطى لأهلها ‏ وإذا أعطيت 
لأهلها فرآى الأغابية ملزم ٠‏ إلا إذا شاءت الأقلية أن متك السلطة 
أعل أو لساطة موسعة آدى من سقها أن تتشار ء وسر اء كان هذا 

أو هذا فإنه يب للا كر ية ق لاذ القر ار . 


زب من كلام الأستاذ البنا رحه اله يفينعم أن الأخ العامل أوءالأخ 
المجاهد واجيه ... الطاعة الكاملة » وإذن قن حيث المبدا » حى 
حق الشورى يكون لن هو قوق الأخ الجاهد ء ارهو ی اصطلاج 
الأستاذ البنا رمه الله الثقيب أو الأ الناثب فا فوق , 


وج إلا أنه من حق الفيادة آن تعم داثرة الشؤرى > فإذا نبا غلل 
داثرة فهدا بعبى أن ذه الدائرة حق اتخاذ القرار با كر يتا : ا 
لر شات القيادة أن تع دائرة الشورى ى قضبة ما على الإحوة 


رد )إلا أن كل قضية يتت با سلطة أعل نى الحماعة لا يعود للءلطة 
الأدى حن طرحها عل الشوزى» ولكن بب ها حق لفت النظر للتار 
السلية أو حى االمناقعة + وعكن أن ستانس لثل ذاث عا غعله مر 
رض الله عله يوم أن أقطم أبر بكر بعضم إقطاعا ء فزق عر 
الررغة وجاء مناققاً لاف بكر . 


(ه) الشورى ينيغى أن تبتى ضمن دافرة القواعد المحفق عليما حى تلفى 
القاعدةآر تحدل» فإذا كات هناك قراعد متفق عليبا بين قطر و #موعة 
المرکز ٤‏ فھڈہ تی ھی الام تی ثلغی ٠‏ وکن آن پستانس 
لللك يا عله رسول الله صلل الله عليه وسل يوم بدر حيت طرج 
الشوري وكرر طرحها ليستخرج رآى الأنضار غافة أن يكونوا 
قاين من التاق الأول يوم العقبة أنم ماز مون مابة رسول الله 
او تبر ق ذا وم داشعل ال مدينة قط فلا اشارو! عله بالقتال 
قرر رسو الله صنل الله عليه وسل القتال . 


إننا جحاعة تلطلق من وضع مريضس للأمة الإسلامية لتصل ى هله الأمة 
إك دو كبا العالية بإدت ات » وحاعة هلا شانبا لابد هجا أن توصل قواعد ف 


وک“ 


ى السير تلبثق عن الشورى . ولا بد أن فق بقضية الشورى ء كيف 
واقه جز ٠‏ وجل جل ‌الشورى من سمات المساعة المسلمة ٠‏ وذگرها بين 
الصسلاة والركاة . 


إن الير فى المسلمين بعقلبة د كتاثورية أو بعقلية عشاثرية بكاد يكون 
طا لا مله عضرا أبدآ + افإذااتضحت أهبة الشرری نى سير نا وكيان 
خاعتنا وأضية القواعد الى تحدد كيفية الشورى » فإن علينا أن نوضح فف 
السماعة المسلمة إذ أنه بدون طاعة فلا جماعة . ومن ثم يوجد ربط دام پین 
اروج عن الطاعة وسفأرقة السماعة > قا وزد ف الیدیٹ : من حرج 
عن الطاعة وغارق اطماعة .... ) وعليثا أن نوفق بين الطاعة وبين الشورى 
إن كشن لا بعرغون إلا الأمر ولا بطالبون إلا بالطاعة وينسون حق المسلمين 
ل الشررى . إن كثيرين كم ألم اخيروا اللإمرة بطالبون بالطاعة ولا 
بعرفوك سق الغير فى الشورى: أمثال حؤلاء لا بفلحون أبداً فى قيادة الأمة 
الإاسللامية ة ولا بفلحرن ی ای إدارة دال هل الأسة ۽ قضبلا عن ن 
بفلحوا فى قيادة إحران مسلمين بقوم تركييم العام على الأخحلاق الإسلامية 
غير المتكلفة أو المتعسفة : 


إلى أمثال هذا النوع من الناس نقرل إنكم لن تضادفوا ى سيرك هذا 
إلا نتبجة واحدة هى أن ینوی کل من معکر مفارقتکے . قڑذا کان نقهاء 
الشافعية أجازو! لاإنسانآن ينوى مفارقة إمامه ف الصلاة فى أحوالمتعددة .., 
أنرون أن المسل سيصبر على إمرة معسفة متكلفة فارة طويلة حون أن ينوى 
المغارقة م هل يصب غلل إمرةاتعطل الشررئ أصلا. إن مثل هذا الففكير 
خحاطیه أصلا , غلذا کان لا دمن شورۍ ولا پد من اطاعة؛ فکیف یکون 
الحرفيئ إفا . قرول :+ إن الأمير عندما بطيم الشورى داخحل الياعة يدث 
تلقاثبا أن بطيعه كل فر د منبا. إن الطاعة و قجذاك دال الإماعة تكون الشورى. 
ونما يدل فى ذلك الطاعة للقيادة المئيقة عن الشورى » والحاضعة للشورى 
ولقواعدها المنبقة عن الشورى لفسا . بدا رحده يتم التوقيق بين قضية 


ا 


الشررض وقضية الطاعة » فالشورى حضم ها القبادة والصف مخضم للقيادة 
وهی انفد القراز الشوری . وهذا کله ی غیر ما لیس من باب الیک الشرعى. 
فهذا النوع له آدابه المعروفة فی دیتا ودعو تتا »عل آله یہی أن يكوك واضحاً 
أن ضف اتجاهدين والعاملنن عليه و اجب الطاغة فقط = إن افيد عاج 
إلى طاعة إلا إذا تق ضررها كما نص فقهاء الحتفية إذ قالوا بأن طاعة آمير 
الحتد واجة إلا إذا رى اذ كر أن فيه ضررآ فيتبع رأ | لأ رة . 


اله أنه لا بد الجماعة أن ثوفق يبن طاعة رة مطلغة وبين شورى 
لا تخل عنا ولا تتنازل ولا جوز ف دين الله أن تعطل + وإذا ل تنجم 
الحماعة ثل هذا كله ؛ فليس أمامها إلا الفشلل اللربع فى البناء , 


ك إل م 


فى القيادات وقضية اختبارها و تكوبنها 


ف کر البخاری فى آثر طول عن ابن عباس ( فقال عبد الرحن بن عوف 
لابن عباس لو رأبت رجلا أنى أعير المؤمنين فقال: هل اك ى فلان يقول: 
لو مات مر لبايعث فلاا فوا ما كانت بيعة أف بكر إلا كلذ . فعضب 
جر م قال + إفى إن شاء الله لقا العشية فى الاس فحذرم مؤلاء الاس 
الین پر يدون أن پغصبوه أفرم ) . 


SEEN‏ إن يغضبوهي أمرم : فالأصل فى الإمرة أن تكرت عن 
شور ا والأضل أن لا يمر أحد ال المسلمين الا برعا اوجن مور م 
بعد ذالك إذ يقول + امن باع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا ينابم 
هو والذی بايعه تفر ة أن بتلا ) . 


إئه لا جوز بشكل من الأشكال أن يسلب أعضاء رب الت الكاملون 
حرية اختپار آمیرهم على کل مستری »۽ ولا پعجر أعضاؤه فى کل مکان ‏ 
لوا آو کٹروا س آن جناروا رادا سیم ارتیم ج الاك هبدا سو االطر يق 
السام لباء الصف مر اا ولإطادق الطاقات فن بطر بقها > و الفيان أن 
e ee Sa E‏ 
يلاحظوا قضية | مهسة أثناء اختيار القيادات هي ايار الأكفا والأا كر 
فبوالا وعلما وبلا ۽ وملاحظة االسبق والقدم شى مهم فى اللظام الداخحل 
ليش الال مفتو عا أمام الثبوغ کی يعفدم ۽ ولکن هذه سالات نادرة , 


إنه عندما يقدم لامر ة الأقل تجربة فإ الحماعة ستصل إلى إر باك آمورها 
و الال مقاييسما ومواز يما . وعندما يقدم الأصغر قد يتر تب عل ذلاك ف 


E 


بعضن الأحوال احيقار الأ كبر دوت أن يتال الأصضر اترام ع مار 

إلى احتقار الخماعة ككل . وللسابق فضله فى الإسلام ٠‏ والسابقون الأولو 
من المهاجرين والأنسار واللين اتبعوهم پلحسان رض اله عنهم ورضوا 
عه ١‏ . واحترام السابق ساس ١‏ والئين قولوت ربنا اغفر للا ولإحراننا 
التين سبقونا بالإعان ٠‏ . ومراعاة قبول القاتد فى قلوب الاس معلا أ كر 
قدرة على الاتصال والعمل . ومراعاة المل والتطييق أدعى إل الاستقامة 
وأيعد عن اللامة ه 


هذا ماله علاقة ى ايار القيادات دال حزرب الله ۽ ولكن هنال 
شىء لحر وهو صباعة القيادات المؤهلة لقيادة المسلمين واتى هى أهم جوانب 
عمل زب الله . وعذا الفی سنتکل عنه فیا یل + 


لأ كبر من أآمر قض علينا قصة آدم عليه السلام » وما ثلاحظ فن قصبة 
آدم عليه السلام أن الت م يأمر الملالكة پالسجرد له حتى أعلمهم وأشغر 
ميته : « وعلم آدم الأععاء كلها ثم عرضيم على الملائكة فقا أنيئوى بأماء 
هولاء إن كت صادقين . قالرا سبحانك لاع للا إلا ما لتا إئلف آنت 
العلم اسک . قال پا آدم نمم بأماپم» فلما نبأ بأماليم قال ألم آل 
لکے إئی آعل غیب السبوات والأرض وآعل ما تبدون وما کتتم تكتمون . 
وإذ قلنا الملالكة ادوا لآدم فسجدوا إلا إبليس آبى واستكبر ٠...١‏ . 

ويلاحظ من الادثة الى ترو ف مقدمة تفسير (السورة أنه ندا 
استقرأ رسول الله ضلى الله عليه وسل وقد ما عند کل مہم من الفرآن آنه 
أثر من عنده سورة البقرة لأنه سبقهم بها رامتاز عيبم فيبا . 

فالأأصل فى القبادة أن تعطى لأهلها » وأهلها من مللك خصائص معينة 
وصفات أهلته فا ؛ إن الناس فى المادة لا يسلمون تياده باختيارهم إلا 
لإنسان جحسون آت له میزة علیہم فیا پنہغى أن بقودهم به وملاك فلك فى 
العلل يأوسع ما تطلق عايه الكلمة ءالع بالسياسةء العلل با ليرب وفنه وتارجه 
وطرقه وتکتيکه ومتطلباته القيادة العمسكرية . وهکذا ف کل شىء . 
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ولا شلك أنهناك شر وط أخحرى لكل نوع من أنواع القيادة » ولكن هذا 
هو الثرط الرثيسى وقد جحت الأمم الكافرة فى عصرنا نى إيجاد الحاضن 
انى تخرج أصنافاً من الفياديين ذوى المؤهلات العالمية لكل جانب من جوانب 
البياة . 

فالقبادة السياسية هما اضما - مدارس خاصة ‏ وأحزاب . . . والقيادات 
المسكرية هما مددارسها اللحاصة وطرق بروزها وإظهارها وإخراجها وقل 
مثل ‏ ذلك ف بقية جوانب الياة » بيساعد هذه المؤسسات عافل زنواد 
وأجهزة خاضة وطرق علية ليأحد كل فرد عله المناسب قق دة شعيه 
ووطه آو عقیدته » رحن سلمين القيادة عندااشی» لف فى تر من 
الجواتب ما هو عند وإ كانت هناك مون مشت رة لا بد مشا اعدا 
وعندم وعلينا أن نعترف أن القيادات المسامة الرشيدة م يستطع المسلمون 
امجادها إلا قليلا . وإذا بالغنا قلنا إنبا ل تهر على تعامها واا إلا فى المبيل 
القياذي الذي ربا رسول الله صلل الله عليه وسل واللى كان منه القبادات 
العظبعة الى ساست الدنيا بالإسلام بأهرن مما تسوس الإنسان بيثة ۽ ها أن 
علينا أن تعتراف ونقر أن الكافرين نجخوا فى إجاد عاضن تخرج القيادات 
الفعلية (الموادى م المدارس - اخحافل الماسونية ) , وتادرآ ما استطاع عضن 
إسلاس أن بو جد جيلا قادرا عل القبادة ستو انها التعددة . ولا شلك أن هذا 
قشل 'کیر ٤‏ فأئت لا تستطيم أن تقود الأمة بعناصر هزيلة أو ضعيفة 
أو جاهلة أو عاجرة أو عسودة الأفى ١‏ والأمة لا تسل یادها لأسثال 
حؤلاء ٠‏ للك لابد من طريق بتار فيا أجود العناضر اهذه الأمة وتنمى 
فما ملكاتبا » وطاقاتها العتلفة » لدكون مر شحة لقبادة هله الأمة . وعلل قدر 
تجاحنا فى إخجاد طبقة مفوقة قادرة جس الرجل العادى بضوقها وکر نيا أهلا 
الففة ٠‏ وغل قدر ما تسن هله الطبقة العمل الخال لوجه الله نكوث قد 
سرنا فى طريق النجاح . 


وقد مرت فر ة پاد جم کلام دار سين لأوضاع الیر كات ال اساااسة 
ا أعاصر ة فيا » عل أن هته الح ركات لر تستطم تأمين اللاك القبادى لتغطى 
لها . ولم تستطع أن ترفع الكثير إلى المستوى القيادى الرفيع . ما مجعل 
الركة الإسلامية فى كير من الأحيان توي عن قبل فسا ؛ فهل يسنطيم 
جرب اله أن عل له الله . لر جو أن کو الات اعاب . 


إن عى تحر ب الله أن يبدل أ كبر جهر ده من أجل إحراج قيادات غظيمة 
السلمين ٠‏ ور هذا لا بكرن إلا بالتعاوت اين القيادة والافراد :إن الهية 
الأول اتجماعة هى إخر اج الصف القبادى السنلسين بالتر بية والتعلم والشقبف : 
ولک ن آن برا الاخ ليكون ضصاطا القبادة والإمامة شى وأن بری الح أ من 
حقه آن فود شی آخر» فالأز ل و اجب والتاف برض . سال :الله أن بطهر 
قلوینا جن کل رض : 


E 


الدرس الرابع عشر 
فى التوفيقات الصعبة 


إن من أصعب ما يوأجة الدعوة فى عصرنا آنا تساج إلى الترفیل بين 
جموعة آمور گلها صعب فن ظر وفنا الى مر بہاء و لکا توفیقات لا بد مها .., 


من هده التوفیقات الى لا بد مہا : 

: الففة والامن‎ )١( 

اللقة فى القيادة تحاد تكون تسعين بالائة مما ختاجه العمل السياسى أو 
العمل ‌الدينى أو العمل العام بشكل عام, وحن ح رة حركها يسع الياة كلها . 
لان الإسلام هذا شانه وا کر » ومن مم فلا بد أن تون الثفة على أعلاها ى 
القبادات م فى الصف كله . غير أن الثغة لا تأتى من خلال طلب بقدمه الصف 
إلى الأمة ء أو تقدمه القيادة إل الصف » وإنما هى وليدة أمور كثيرة تبر لد 
مها الثقة صارية من العلل إل الاد إل الأمة عامة من لاال الوعى رالاستيعاب 
والصير والدأب والعمل و بعد النظر والأناة والل والندرة على التحليل 
والتعليل : إن الاخ العادی عندما پتصل بالا القیادی آدنی اتصال فیخرج 
وهو ملىء الثفة » لآن أخاه ينصت حى پستوحب ٠‏ ویناقشس حن یفنم 
وي حى لا يقرطء وهو ف آمره كله عل السنة , إن هذا وأمثاله هر الذى 
عل القة تفشر فى الصف كله , أما التصر غات العابثة واهرجاء » رما 
الأقوال غير الموزونة وغير المآنية » وأما اللفلت من شرج اله وحككه › 
فلاك فيه اتبديد لثقة الى هى شرط لا بد منه لكل خحطوة وف كل خطوة : 
فى كثير من الأحيان تسد الميماعة قرارآ ما ناء عل مجبرعة أمرر أو مو وة 
معلومات متوفرة لديا . وى كتير من الأحيان لا تستطيع أن تفول لكل أخ 
حيثيات هذا القرار ۽ إما انع شرعى ء أو لانع أمتى ١‏ فلما لم تكن القة 


ت ا س 


غلل أعلاها بين الصف والفيادة يستخيل أن تمثى الأمور » وف كر من 
الأحيان لا يثق الأخ حى يعرف » وإذا عرف فإف ذلك يكوت على حساب 
الأمن . وف مثل هذا وغيره تظهر حكة القيادة فى تصرفاتها وذروة اليكة 
تظهر عندما تستطيع القيادة داعا أن فظ با بر قدر من الفغة دون أن تفر طط 
عقتضيات أا » وهذا لا بكرن إلا إذا استطاعت الفيادة أن تكب اة 
يشر فاتها من خلال التعامل التكم المستمر العلل تى إذا اضطرت لامر 
لا تعلل له بكون الصف جاهرآ التلى ٠‏ مع بقاء الثغة على كاها ء مم دفاج 
الصف عن القيادة بئاء على ما عرف عنما من دراسة متأنية وشورى ملزمة > 
وبعد نظر ؛ ولعل فی موقف أب بكر رضي الله عته يوم الحدببية ما پو ضح 
المراد فى هذا المقام, 


زب) الإقباع والكيان : 


ما ل يكن الكتان لق الفرد فى الجماعة ولق الحماعة كلها ه وما م 
تحن القاعدة لحل من العلرمات بالقدر اللتى اجه مهمته قط وغله آن 
لا يفرط فى فرة من‌العلومات آمام أحد إلا بأمر الصف وحله ج ما لم تكن 
المسألة كذاك فالعماعة ستقع دانما فى مطبات اللنطر ويستحيل مع ذالك أن 
قق الحماعة أهدافها » إن هناك تداعلا رهياً فن أجهزة المجسس العالية 
وغلطة واحدة يغلطها المسل فى الداخل أو الحارج سبب كارئة رهيية : وف 
كتير من الأحيان تدعو المسل تفسه وهو يدعو إل الله لن بتكل باكر ما 
ببغى + فى سيل الإقناع يساق إلى قول بتناق مم کیان ما جب كهانه ؛ 
وآحياتاً يفعل ذلك دافم الدفاع عن التفس أو اليماعة فيغضح سرآ + ولا شاف 
آن التربية الراثية لكل أخ هى الل الوحيد . التربية الى يعرف الأخ تأر 
الكلمة على أمن اللماعة وخطورة كلسته صلا > اتر ية ال لا يفرط فبا 
الخ بأمانة كقان الس ٠‏ ويعرف محطورة اللتيانة إن فمل ذلك ٠‏ وعلن الأخ 
أن يعرف أن الطريق إلى ما يريد ليس هر ماظن . إن التفريط بسر أمام 
التاس بعر ض كسب لقتهم هو تيدم للثقة فى نفسيم » إذ عندما يرون أسرارك 
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مشاعة في فزن فالك يكون حجة فر علياث ء إلبم لا يستطيعون اة بأن 
ما فقون به معلك سيبنى سر . وعلى الأخ أن يعرف الطريق الصخيح لاجقناع 
وإنه التفاعل م الإسلام لا غير : ومعرفة أحكام الإسلام والانفياد ها لا غير ؛ 
م بوت ار فى الساطة ون ادلو فيعرف الأ ادود الى بب 
أذ بعر فها ما افو تى اتضاربة أطنابما أما الكلبة غير المؤولة :أو الرغية 
السافجة فى إظهار الذات عظهر العارقة ببواطن الأمور ١‏ آما البجح الكاذب 
والداعاوع العريضة + ما اللات الشخصة الى با يقال ما لا وز أن بقال ۽ 
فپدا کله تخب استتصاله : إن الاقناع ب آلا بکون على حساب الان » 
كا أن اللقة داخل الماعة لايصح أن تكون على حساب أمن الجباعة . 
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کرنا ف هذا الرس ممرذجية على القوفيقانت الصعبة » وف درو 
آخری سارى باذج أخحرى»؛ كيف جع بين السرية أحياناً وبين اتيثاق 
الفيادات عن الصف , وكبف جم بين الشووية والسرية . وكيف جم 
بین انتخاب الفادات وبين کفاعتها .> وبين مدد القيادات واستمراربة 
الأضالة . كل ذالك توفيقات صصة الا بد مها + وغل العقل الإسلاى آنا يعمل 
دا وخاد اللو لى . 


الدرس الخاسس قشر 
فى القبادة المنتضة والأمن > والقيادة التحددة والأصالة 


شیر من اط ركات تفشا بنشاة رجاله ». ووت موت هز لاء الر جال > 
وفيا بين ذلك تضعت أو تقوى » بحسب ضعف هولاء الرجال أو قو تيم أو 
تشاطهم أو کسلهم؛ ولکن ال ركة الإسلامية واجماعة الإسلامية لا يصح 
ان یکون هذا شنا » وکٹیر من الرکات ہما آهلها القیام بواجباتہم نوها 
أو تستر قم أعمال الحاصة فيلو نما : وكير من ارات قد برف 
بعش أهلها عن مبادما ٠‏ هل يصح شىء من هلا ف االاعوة الإسلامية ؟. 
إن اشاق القبادات فى اللساعات الإسلامية عن الصف و غاسبة :هذه القبادات 
من قبل الصف وجديد الاتتخابات كل فترة شى لا بد من التصحيح أو 
لإزالة القيادات المهملة أو المنخرفة أو الضعيفة عن مواقعها لن غلل علها . 
إن هذا تكسا جري شى العفو ية واليساطة يون آداة استمر ار ية لحر كد 
الإسادمية . إلا آن هذا يعكر آمن المماعة + وقد يعر ضا لشىء من اللطر 
فى يعض الور + أو أن أصالة القاس قد تققد سب استعاد صلا فى 
التأسبس ٠‏ وقد تقذف الاقخابات أحيانا عن اليس كفز ا أو من ال ملاك 
أصالة معينة أو حبر ة كافية ء كل هذا ينبي أن يلاسظ على قفبية الانشخابات؛ 
ولكن هل اطركة الإساامية بالحيار . قد يدخل الحماعة عناصر هى أكر 
نبوغا من هر أقدم ملبم » وقد تعجر طبعقة فى الحماعة عن آن تسير الأمور ؛ 
وقد تعجر جاعة عن أن تستقطب المضلمين آوا أن قنال لتم » وقد تنشاً بين 
قيادة وبين الصف أو بين القيادات نفسها حساسيات خاصة يتعفر مها العمل + 
وقد لا بنسج أهل المنطقة مع قيادة معينة » وقد كان تمر رضى الله عته پعز ل 
الآمیر می اشتکاه بعش رعاباه ولو كائوا ظالين » كل هذه المعاق تجعل 
قضية الاعهاد على مبدا تخاب القبادة وتجديد التطابما قشضية لا بد عنما ومن 
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م لابد من وجود الصيغ التنظينية الصحيحة الى اعتمد فكرة الانتابات 
لانشاق الميادة وجديدها + ويف الرقت أن براعی ف هله الصيغ 
قضنية الأمن ‏ وقضية الأصالة وانكفاءة وقضايا أخرى ما تقتضيه طيعة 
العمل الإسلاى » رهي توقبقات تستصعببا بعضى العقول القاصر ة فة 
امجزهاء إلا آت الريصين على الال فى البركة الإسلامية لا بد أن يوفتوا 
بين الصعاب لاستخلاص الوضع الأصلح ٠‏ وحن نرى أن التوفين بين هده 
القضايا إنما يكون بمجموعة أمرر بيغي أن تلاحظ فى الأنظمة المرغية وف 
اثر بی وخی : 

١‏ أن تعطى علية انتخابات الفيادات فى الأحوال العادية لصف الاخرة 

النقباء وفى الأحوال الاستتنائية للإخوة النواب . 


وضيات الأمالة . 


۴۳ يلبغی محديد الخصاتص وا لوا غات لأعطاء الفة لتب الأعالة.. 

4 س يلبئى وضع صيغ متعددة تطبق فى االات الاستتناية عا يضمن أمن 
المحماعة مع بقاء فكرة الانشخاب , 

, کل ذلك جب آن بے دون آن يرشع أحد نفسه رکز معین‎ = ٥ 


٦‏ جب آن بلاحط فی هذا کله أن بكرن المنتخبون يعر فون المرشحين معرفة 
كاقية تؤهلهم ليقدموا الأ كفاء عن خر ة ومعرفة , 


۷= ولفيان استمرارية العمل كن أن يم تعديد اتتخاب بعض الأعضاء 
الفيادات كل فر ة سى لا يحجدد الهاز الشاد كله . 


۸ كن أن بطق على الهة الى من حتها أن ترشع طبقة بعينبا »> فثاك 
يمحن أن تستقل طبفة قيادات المرا كز بالترشيح المنصب امير المباعة 


أن القطر , وال مرشحون الثلاثة الأرلم الدين تطرح أساؤهم على الانتخاب 
لطبقة أوسع أو أضين , 


ھلہ کلھا تماذج لا ند کرها لتقید اتسنا بہا وإ نما ند كرها كافج على 
طرف بمکن بواسطا أن نوفق بون جبوعة آمور كلها ضرورى + والعيرة لا 
تتفق غلبه الحماعة من صيغ وما أكثرها لوصول إلى تحقيق هله العاف 
مع بعضپا دون أن تعطل واحدآ ملا ء عل آنه جب آن ثلحظ لى البق سبقه: 
قم بن الطاب رضي الل عنة كان يور أحيانا أول من يسبق إلى الأمر . 
وعلل هذا فيجب أن تعطى السابقين لاتجاه اللير فى الأمة ٠‏ والسابقين لاتجاء 
اللير والتصحيح ى المحاعة + بحب أانعطيم إذا وثقنا من إخلاصيم ورلا م 
صفة خاصة » وإذا كان بعضبم غير مستأعلين مله الصفة فعلينا أن نركز 
عليپم حى يضلوا إل استككال هده الصغة »> كصفة النقيب عثلا » رالله نجلت 
يته أمر نا أن تأخل بالآسباب » فنجهد ولنصب لوصول إل الال + وعلى 
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الدرس السادس عشر 
ف السرية والجهرية 


ی آی تخطیط أو تنظم لا بد آن يكوت العانب العلنى أو السرى مدرو 
فيه ۽ وی ف الأمور الحجارية قد يد مسك آمام ضرورة الإغلان أو السر ية 
وعندا تصل إلى موضوع العمل السيامى على مستوى الأفراد تجد آن هلا 
الأمر بزداد ية ء فإفا لقلت المسألة إلى مستويات أعلى كان الأمر اکر 
ضرورة + ونقيجة لذلك فقد أحببنا أن ند كر فى هلا الكجاب درسا حول ذلك : 


ليست السرية حدفاً فى حد فاتبا وليست الجهرية حدقا فن حد ذاتا ¿ 
وإتعا السرية أو الجهرية أسلوبان تملييما ظروف الركة > فهناك وضع لايد 
من السرية فيه ؛ وهتاك وضع لابد من الهرية فيه ٤‏ وهئاك وغم بقنضى 
هذا وهلا بآن واحد . 


ولق رایناای اة از سول ال صل اله ليه وسل الات سن السرية فى 
مر حلة الدعوة الأول + وكات بيعة الغقبة أفانية سر ية » كان تو جيه آمو 
ار که لعب الله بن جسش شرا ۽ وکان رضول الله لل الته عليه وسل إذا 
آراد غزوة ور بغیرغا : كاك بعس الأشبار عن خصومه صلل :ال عليه 
وسل ؛ فالظرف.النع تواجهه الأمة أو التماغة هو الت عل علا اعياد 
الأسلوب لكا والمناسب ١‏ والسرية والنهرية داظاتان ضمن هذه القاعدة 
الكلية . 


وف يعض الأقطار أوسلت التجارب إل وع من القواعد ؛ وى 
أقطار أخرئ أو صلت التجارب إل نرع آخر . فتلا ق بعش الأقطار أرصلت 
الجربة إلى مايلى : 

الفرد ی خرب الل له مظلهران : کرنه مساماً وکو نه مرتبطا پالتنظم : 
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والأصل فن الإسلام آن يعلن ء لأت وسلتا للدعوة إلى ما عندنا .> ولا يبغ 
اکم عن السام إلا ی حالات نص غلا الفقهاء أو حالات يدر فيا 
أمر لشخص بعد دراسته , الأصل قن أوضاعا الاضة أن يكن ,الفر د 
ار تیاطه بالتظم إلا الواجهات المشمورة الى تاجيا ال ركة ين الاعلان عن 
لفسا وقت انقراج موقت . لجربة هؤلاء تقول : 

إن حر الله ينيغ أن يمن لأفر اده اللبماية المستطاعة المشروعة لفات 
استمراره وبقاثه > ونی كير من الظروف تكرن السرية الميدة هى الأداة 
الطيبة ذا » هذا ما أوصلت إليه تجربة بعض الإسلاسين ف بعض أقطار مر 
على امتداد هذا العام وبري آلحروك أن السرية تقل العمل ابتداء وانتهاء » 
تله ابتداء سيب بطء ال ر كة »ر قله اتباء تيرس أعصابه البو الحلة القانولية 
ف بعض الأقطار 
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وحن نقول : إن السرية والحهربة وسياتان > والفيادة الراشادة هى 
اى اعرف أن تسل هاتين, الوسيلئين جق الاستعمال اكل نبا فى عله . 


وهل بالمکان لچاد تنظم اسلا ګل شی فيه سر مغلتی على کل فرد 
من آفر اده وهل بالڑمکان استمرار العمل ونجاحه ودوام الحقة فى هذه الالة : 


إن للسرية داعل التنظع عدودآ والجهرية کذااك حدردا. 


ى العمل الإسلاان المعاضر لا يتطيع أحد فى كل ظرف أن يكشف 
كل شي لأن الحهر ية المظلقة ى أوضاغنا الحاضرة وضين أنظمة لا تعطى 
الالنان-حقرقا أو أن الحقوق فيا غلفة اخلافا جثربا عا هر فى المصطام 
الإسادى ٠١‏ لا تكون إلا عل اسحساب العمل + فأنت ترئ أن اندعاة بين 
قتيل أو ين أو اطريد أو مضطهد أو بم أوامقطوع عليه الطربق أو كوم 
عليه بالظن والكذب , 


للللك كانت الجهربة ضربا من قل العمل لفسه فى يعض الأحرال > 
والسرية الكاملة ضرب س المسحيل ٠‏ إذ أنه لا كن أن تقوم جحاعة إسادمية 
لا يعر فت أسرار العمل فماإلا راحد: 

إنه لا بد أن نرق بين سرية الجماعة بالنسية لأعداء الإسلام > وسريتبا 
بالسبة لأعضائما أو جهريتبا » وحدود ذلك أن الجهرية داخل المحساعة 
فوائدها ٠‏ إذ آنا تكدين اساب الزيف ء ولا رج القبادة إلا الأقرى» 
ولبق الوسائل أ قر تصاعة, 


وف الحهرية :داخل الجماعة يكون مو طبيمي وصياغة أجرد وف 
الجنهرية دانحل المحماعة يعرف الإخوان عل كل جهاز وبعرف المسوول عن 
الدقصير يث مكن آن بحاسب » والسرية داخل الجماعة وعن غير هافر اثد 
رأة فهى تعطى الدعوة فرصة كن والاستمرار وعدم التعرض 
لضربات اللعصوم ء وتقلل من إمكانية تسر ب الأخبار . 


فهل استطيم أن نمع بين فوائد السرية وغوائد الهرية . 


إلا مرية فطلقة على طريق التسلسل تصلح ل ركة صخيرة مخلفة متجاوزة 
شر ط الثفة » والمسؤولية فيا ليست أمام الأأعضاء > والفيادة فيا غير منشقة 
من الأعضاء ٠‏ وبشكل أوضح : كن لشبكة جاسوسية أن لا يعرف الفر د 
فا إلا من بتصل به » لأن الأدى يقدم للأعى ٠‏ والأعل بأمر الأدنى , 
والأعلى مول آمام جهاٹ حار جیة تنتطیح فی کل شی ٤‏ ولکن فی 
حركة إسلامية لسن بيدها سلطة ٠‏ الكبير فيا مسؤول أمام الأعضاء ۽ 
واليم مشتركون ف تحمل المىؤولية > ولا بد فما من الشور ىف اخجيار 
الأمير وغيره ولا تكون السرية المطلفة ٠‏ وهى الى لا يعرف فيبا الفرد إلك 
اين أو ثلاثة أو أربعة » وهو آداة الاتصال بيه وین هن هم علي منه وهلا 
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إلى القمة وبشكل دالم » شيا علي . لأنه بدلك لا توجد وسيلة يطمان 
مها الصف » ولا وسيلة يصل بها إلى اللغة . ولا وسيلة لغض الملافات فى 
المسووليات + ولا وسيلة لتحقيق الشررى . 

إن عصرنا هذا عر النجسس الرهيب. ء لا يسم المسلمين فيه إلا تربية 
عالية و ثبات عجيبا + اوم کل هذا احتراس لا يؤدى إلى الشلل مع الدقة 
أن النظم » وله وحدها هى الضهاتات ء وما عدا ذلك فلا ضبان : 


الدرس السابع عشر 
ف ار كزبة واللامر كزبة 


ى كتاب الانقلاب التر جر إل اللغة العر بية بذ كر صاحبه الاقلايين 
بان الحرکات اتی تخضع لقیادات مركزبة عدیدة یکنی أن تعتقل یادا حتی 
جلها ٠‏ ويضرب عل ذلك سحركة الإحوان المسلسين والشيوعين + والكلبة 
د تون جحد ذاتبا طعما لير الإخحوان المسلمون من المركرية الشديدة إلى 
اللامركرية ٠‏ فيقعوا فيا هو أسواً من المركزبة الشديدة » وهلا يفتضى 
ئا أن ند کر کل ما له علاقة بى هذه القضايا باختصبار : 

إن الركرية الشديدة فى العمل الإسلاي حطرة جدا للأسباب التالة : 


١‏ إن المركرية تعقد العمل وتشلة » فإذا كان كل أخ فى كل صرة 
وکییرة عليه أن يستشير القيادة العليا . وإذا كانت كل شعبة وکل م رر 
وكلل جهاز عليه أن بستشير القبادة العلا فى الصغير ة والكير ة فإن القيادة 
العليا لا تكون قادرة علىفعل شىء صلا + ولن يصل لأحد جواب معيج 
عن فضبة ما . 

1 - إن المركرية الكاملة إذا م اسب فيا حساب الضبريات المحرالية وكيفة 
تلقيبا ء فإنها عل ابإحماعة مستسلمة الكل ضربة توجه لقيادتها . وهى 
النقطة الى ذ کر ها صاحب اتاب . > . . کاب الاتقلاب , 

۴ إن اللا ركرية فى العمل ذلك قائلة ٠‏ لن عدم وجود ساطة شرعية 
مطاغة على مستوى القطر مجعل يق الأهداف ف حکم المستحیل ٤‏ کا 
أنه ف هله المالة تنبو التزعات الحليةو تمو القياداتا#تافة. و بصبح 
لكل جهة رأيا وتنعدم بذالث وحدة العمل . ومن ثم فإف ال ركرية الكاملة 


= ۷ے 


مقتل راللام كرية كفلاف معتل . والخلاص من هلين المتتلين نقترج 
مال : 


أن تعد اللامركرية المرنة ى الدعوة والعل والتعلي والتكوين ضمن 
الميطة العامة قى حو د التعربف والنكوين عن لسنا اجة إلى مركرية شديدة ؛ 
بل المصلحة أن لا ننطلق من اللامركربة المرنة . فى الأحرال العادية تشر ف 
القيادة إشرافا كاملا على السير . ١و‏ الأحرال غير العادية تيى المرا كر 
والشعب منطلقة فى اها , ولو تعفر وصول القيادة العليا إليبا أو عجرت 
عن الإشراف الكامل . وأما فى علية التتفي اليو فينبغى أن بععد مبداً 
اللامركرية ى الأحوال الاأضطرارية وميداً المركرية الكاملة ى الأحوال 
العادية » ى أصبحت الفبادة فى وضع غير عادى تنطلق قيادة المناطق فى 
افيد عل وء اللعطط اليتق علييا سلفاً + وأها .الق رار السياسى فلا بد 
من المركزية فى كل الأحوال » وهذا بقتضى أن يتف عل صي بدبلة عن 
الصيغ العادية . فإذا اعتقل بعض آفراد الفيادة مشلا فا الصيغة البديلة : رالمهم 
فى هذا كله آن لا تكون مناك لبظة تستطيع بها سلطة ما أن تشلنا عن كل آنواع 
العمل » ولعله فهم تما ذكرناه آنه فى الأحوال العادية ؛ الأصل أن غضم 
القطر لقيادة مركرية واحدة هى الى تضم طط للسل »+ وتعتمد وساثله 
وتنطاق الحماعة على هدى ذلك مون احبياج دام للرجرع إلى القيادة العليا . 


وأما هى الأحوال غير العادية لتنتقل كل السلطة فى الدعوة رالتعريف 
والتكرين إلى المراكر رالشعب وكل السلطة ى التنفيد المرحلل إلى قبادات 
المناطى عل فوم اسعياجات المرحلة وعلل قبنء الليطط النايقة أو الأواسر 
اللاحقة بعد فر ة الصدمة , 


الدرس التامن عشر 
فى التحمع والاننشار والتر كبز 

يتشاءل يعض الإسلان : لاذا لا بجتمع عاب الدعوة الإسلامية فى 
مکان واحد پماجرون إليه ويقيمون دولة إسلامية تكون نواة ومنظلقاً لمعنل 
الإسلاى ؟ اليس من الأفضل من آن تى قواهم ميعارة وإمكانباتم مشته ؟ 
والیراب نف رض آنا حاو لتا آن تمم ی مکان واحد رض نظامه »> فهل 
بتر كتا هلا النظام تجشمم ونأل حر یتنا فى الإعداد؟ وهل من السيل أن شرج 
كال متا من البلد الى هو فيه ثل هذا ؟ وهل ساستطيم إبقاء مثل هذا التجمم 
خحفياً عن أعين الأخرين ؟ وهل سيكون: بمقدور إخراننا فى االقطر :المهاجر 
إلیه آن يستوعبوا الأعداد الضصخمة الاتية إلببم ؟ وإلى أ حد ستسمح لا 
قر این الجاسية والمرازات والفرار أن نستقر وإذا دطنا شفية فهل الستطيم 
الحركة بعد ذلك ؟ وإلى أى حد يستقبل أهل البلد حك الأضياف وهل سيضلح 
اهل البلد من الإأسلاميين لإأدارة البلاد مشر دين؟ وى حالة قيام مثل هذه الدولة 
خير العادية إل ای مدى نستطيم الا نطلاق إلى البلاد الإسلامية وقد حلت 
من لاپین . 

م ليس احالا قابا أن تيح الإسلاميون لأعدالم استتصام بتجنغهم 
ف مان واحد ؟ إن أنصار هلا الرأى في حجة قريبة وهی أت ار کة 
الصبيونية استطاعت أن تفم دولا بتجميع أنضار هله الدولة ى مكان واحد. 
ولكن جب أن نعرف أن الركة المبيونبة ما كانت لقستطيع هذا لو م 
تكن إدارة فلسطين بيد الإنكليز المتفق على هذا التجمع مم الركة ء وأن 
الدوله اليئ ساعدت عل االبجي والاسشيطان كالت ضضة جدا ؛ وآن 
الحماية العالية كانت موسة لولاء » وآن الإمداد الدالم لكل ما بارزم دوليم 
من سلاح واد کان متو افرآ ء وآت الرمن الس احتاجه هذا كان كله 


NA 


طویلا جدا » وهده شروط لا کن أن بتوافر انا ميا القليل + فضلا عن 
الكثير » هذا عدا عن كون أنصار هلا الرآى يغروت من الزمن الطوبل . 
ولأنصار هذا الرأى حجة من السنة » هى هجرة الرسول صلل الله عليه وسل 
وآضابه إلى المديئة المنورة + م كانت فى النطلق . وبعض الفقهاء برى 
شرررة المجرة إلى أى بلد ببح دار إسلام »۽ ولکن بعد آن کون 
دار إساام؛ والمدينة كانت ذلك يوم هاجر إلا الرسوك صل اله عليه وسا ؛ 
فل تبق دار فى المدينة إلا ودخلها الإسلام » وأضبح للإسلام فى المدينة 
الشركة والسلطان وكات دحرل أهل المدينة فى الإسلام يرافقه قر نص ة 
الق ورسوله صلل اله عليه وسل فل تقر دولة الإسلام عحض المجرة إلى 
المدينة بل يقبول أهل المدينة للإسلام ونصرة الرسرل صلل الله عليه وسل + 
وهذا هو الغارق الكبير بين ما وقع وبين ما يتساءل نه , 


لو تعلق قيام الدولة المسلمة فى مكان إلى لوع من المجرة لروجب هذا 
النوع ء وإذا توقف انتصار الإسلام على لوخ من الإمداد من المارج فى 
الكفاءات وغيرها » لوجب على من يستطيع الإمداد آن بغعل > آما أن 
نمى» قوانا كلها العمل اليس مضمون:النتائج ولا مكنا فى الوت الى ار 
عباتا عثل هذه القو ى لأوجدنا استتعدادآ الدولة الإسلامية فى كل الأقطار > 
فزت هذا عمل رشید . إن علینا الآن آن عق مفهوم الک الإسلای ى كل 
قطر إسلاعى ٠‏ وآن عمق التربية الإسلامية واللقافة الإسلامية فى كل قطر 
اسلا ۽ وآن نوجد خرب اله على الال والعام فى كل قطر إسلا ؛ 
رأن تنشط للدعوة إلى الت أى العام كله . إنه من‌السل على أعداء الله أن بقضوا 
عل سحفنة من المسلمين يتجمعون فى مكان واحد »> ولكن من الععب عليم 
أن يقضوا غلل اناه بنتشر من الحبط إلى الحيط + إن مهما الان الانتشار فى 
اطول والعرضی ی العام کله لیجمل فی کل مکان استعدادا لک اللہ وننمی 
قدرات المسلمين فى كل قطر » ليستطيعوا حكر أنفسيم بالإسلام وقبول 
کل ما عو إسلاى وعلل هذا الطر يق ستكشف الأقطار الى نضجت فيا 


س 


المار والاقطار الي جاج إلى مساعدة بالقدر المسكن الستطاع وبالشكل 
السمللى المتتج وا هو اغادى لأقوم سييل . 


إله لو خيرتا بين اللجمم رالانتشار فإننا لغار الانتشار » وقد تخون 
الصيغة الفضلل هئ الحمح بين الانتشار وار كير . وعلى هذا الأساس فإنه 
بالإمكان أن جرى تفي عاما لكل الأقطار فقطر ينبغى آن يون غل ال ركیز 
لإقامة دولة. إسلامية قطن ينيقي أن يكوك قاعدة عمل آمنة للانطلاق . وقد 
يكوك من الناسب أن الأقطار الى عبر ها قاعدة عمل آمنة أن نقح حراراً 
مم حكامها لتقد تسنبيلات لتا ٠»‏ ولضيان حر ية ار كة والانتفال ولسلامة 
الأجهزة. 

دعولا تتصور آنه تتیجة لیے شامل تین لدہنا آن نظام یکن آن پقدم 
لنا لات وعكن أن بور تفه إسلانا وکن آن پنسجي مع سیرنا 
ف حالة انشصار نا . 

إن لظاما شل هدا كن .أن الصلقه فين أقطار : التصة ١‏ ما النظام 
الى لا كن أن بكون إلا ربا عل الإسلام والمساسين فهذا لبس أماسنا 
شار ق إل ا ضمن أقطار الصر اع فإذا استطعنا أن تحمل أقطار 
اللصيحة قراعد عمل نة لتا فقد يخرن فلا فاسيا , 


= 


فى الانتغابات والوزارات والوظائف 


قصن الله عر وجل علينا فى القرآن قصة يوست عليه السلام « وكيف 
آنه استوزر للك مصر مح أكون تشريع عاك عصر غير تشريع بن إسرائيل > 
وقذاك بدلیل قول الله تعالی : ١‏ ذلك کدنا لہوسفا ما کان لاح آخاه فی 
دين املك » . وقد استوزر كتير من عاماء المسلمين أر لوا ملوك الجور 

من أجل تحفين مصلحة عادلة ؛ نقول هنا لننى الفكرة القائلة بأن المشاركة 
فى الوزارة حطا من كل الوجزة ء وما يقال فى موضوح الرزارة يقال ف 
موضو ع الانتخابات أو فى موضوع الوطائفت : فليس هناك ف دة الشؤوكت 
صواب عطاق ولا طا مطلق وزغا السالة تدرر غلل وجي مب الأحوال 
والظروف . 


إن الركة الإسنلامية فى کل قطر لابد آن یکوت نما جلس شوراها ۽ 
ولاہد أن يكوت أفراد مجلس الشررىعلى مستوىر فيع من الع والعمل والتقوى 
والررع . وإن مجلس شورى القطر هو مرجع الأمور فى هذا القطر + إلا إذا 
کان هناك مجلس شورى عالى تخضع له مالس الشورى الحلية ؛ ندا 
ایج آن يشخ مجلس شررى الفطر رار غالف فيه مجلس الشورى العالى 
أو الأعلى > والأصل أن علس الشورئ نى القطر أن يتخ القرار الحاص 
بقطره » فإذا قر ر الاشتر الك ى وزارة فهو أدرى بوضعه ٠‏ وإذا قرر المشا ركة 
فى الانشخابات فهو أدرى ببلاده روضعه ٤‏ وإذا قرز آن يغرز ناسا للمشا ر كة 
فى يعض الوظائف فهو أدرئ ما دامت الأمرر كلها سالرة ضمن داثرة 
الق و اعد العامة و الحاصة للش يعة الأسللامية . 


= ا 


تنا ننكر على أخ أن يشارك ف ورارة قررت المماعة ألا تشترك فيا > 
وننكر على آخ آنا يدخل فى معركة انعخابية قررت الجماعة أن لا تدخلها وم 
تسمم له آن دلي ا اکا :ابلا لمضي آل بشارك ف وزارة 
کانت على آساس الإسلام . 


إن يوسف عليه السلام آدار اللياة الاقصادية فى بلد م يكن مللا ها 
رأبتا ء إن المشاركة ف ورازة أر بر لان أو فى وظائض مميئة فى بعشل الظرزوف 
قد یون مفیداً إذا کان پقرار ٭ نحن جاج إل معرفة ف اتکی ووسائله ۲ 
ون اج اف أن تغرف كل شى من الداخل » ون اة إل أن نمراف 
كيف تدان الأمور : وماهى العقبات مامتا : 

وهله ليست دعوة إلى المشاركة ء ولكنيا لفت نظر إلى اجواثب إخجابية 
فى هلا الموضوج ء وإعذان اللأقطار الى تخد مل هده الفر ارات : 


نها طالب الاخ ألا يشارك مجر د رأبه إذا كان الجماعة وجرد ء وتطاله 
آلا تتحکم بنقسه جوامل أهوى » وتطالبة بقرار الخماعة وإلر امه سلا وإغاباًء 
ما ان يقرار الحماعة فعلن الرس والمين » ولكن الحماعة ف القطر 
لا بد أن تلاحظ فى غرارها تأثير هذا القرار على الركة الإسلامية عامة , 
وهل يدش فلك إلى إحراج الحركة فى أقطار آخری » لأنه فى كير من 
الأحيان بوثر الفرار الح على التحرك ف أقظار أخرى . وهذا بطبقه حضو غ 
القر ار للمؤ سات العليا بى اللمباعة . 


# ں#‎  # 


قد يكوت سبيل الحماعة ‏ الإسلامية لوصول إلى اللنم وإقامة الدولة 
الإأسلامية فى قطر ما هو الالشخابات والمشاركة فى الوزارات ء وذلك هو 
الطريق البطىه والتدريي والأسل لحك , ولكن السير فى هذا الطريق يتاج 
أل دراسات دقبقة ورات حاصة واحتياطات كير ة > ففد راینا أن أ 


Af — 


تجاح شع لا برافقه قدر ة عل حابنه لایساوی‌شيقا . إذ العسكريون انحر فون 
قد باہو إل الیک یجرد أن یچدوا الی رک الاسللامية قد کادت تف رض فسا 
على الرآئ العام » وغاباً ما بكرن هذا الوثب غاولة للقضاء على ال ركة 
الإسلامية » وداعا يكوت هذا الوثوب مدعوما من الحارج > ولدلك فإن 
ساو ك عدا الطر بق حب آن يتم بكامل افر إذا اعشمده قطر عا . 


وما بلاحظ فى هذا الموضبوع آن دخول الانخابات فى مکان ما يكسباث 
عداء الزعامات النقليدية لحلا المكان ماشرة - قإذا ما رافشنا الفشل. بى 
العداء وكانت الفائدة فليلة » ولدات فإن الترول فى الاعخابات شتفى 
الانتابات أن تستطيع حاعة اكتناح المناطق الانشخابية جحلة واحدة > 
فيا نستطيم النجاح نركر قوتنا وئمى شر اتنا + وسحيما لا بعشمد النجاج 
ننظر هل بالإمکان دعم الأطرات ای کن کسہا وهی آكر صلاساً. 

ك اعارا اة تاج ف دو اسة و طط ور انت کا عار لے 
ال ية ماما 

رلا بد أن بلاسظ أبناء غو ضا لمعا ر الاننخابية إذا قرر تاه : 

. احالات رشوة الناين‎ = ١ 

۲ - قاط السلطة مع بعض الأطراف . 

والحل داتعا سبطرتنا على الشار غ وفدرتتا على المرافبة > ولا جرز أن 
بغ عا أن صفارات كثرة تندخل فى العادة بإمداد هات + فعلينا أن 
نكو قادرين غلل مويلل اللحمللات الانسابية > فلا انعخاب بلا مال ج 
وى القن النجام الاشخابات ا بد آن بكرت لا بر ناا الفون المقبول 
بقتضى فراسة دقيقة لاسيياجات القطر وراحتباجات الناطق والتطلعات العامة 
والقطلعات اللباسبة لتاس > والقاى بقتضى أن تدرسس كل صوت ف المنطفة 


س 


وكيفية كسبه ء وهلا تاج إلى دان كيرة لدراسة الأصوات ورسم شطلط 
کسپاء ولا پد من ملاسظة أن يعض الأنصار قد تيمل أمازمم من اللوائح 
الانتخابية » فعلينا متابعة فلك لإدراج أصراتيم »> وبعضى الناس عجزة »> 
فعلياك أن كلف من غملهم » وېعض الئاس زاهدون فى الاتعخابات و عكن 
أن يصونوا ناء فعلينا أن نفنعهم . وإذا كانت هناك قرى أو مناطق منعزلة 
هن مركز الانتخابات فعليك آن سب اها وتعمل فيبا , إن صرتا واحداً 
فد يؤر على لثيجة الالتخابات » فعليك ألا تز هد ى وت فتجعله بعرب 
عن شراستلت وكيفية کسباك له . 


وقبل شور من مرعد المعركة الانشخابية أو سين عليك أن تفكر وتعمل 
وتخطط للدائرة الى تفكر أن تدخل فبا انتخاباً . وما تفعله يعض الأحزاب 
إذا أرادت الترشيح فى منطثة أن تجعل أنصارها قن المناطلى الأحرى يسجاون 
آماء مم فى هذه النطفة لستطيعرا الأنتخاب» فيكرن هذا دعا لحر ب + فعايتا 
أن نلاحظ ذلك . 


ME ت‎ 


الدرس العشرون 
ف آنواع الحكومات 
ایو مات عتتا للات : 
١‏ ك إسلاامة غادلة ج 
۴ ا مرتدة كافرة غ أو كافرة ضلا : 


آما اليكرمة الإسلامية العادلة : فهى الى يعترف من بيده النلطات فا 
اف یرانک واھ را کی غیت وای کرد اسا 
إسلامية والى تكون مبثقة عن إرادة السلمين والى تكون تطلعاحا ورآماغا 
منسجمة مع الإسلام وخاضعة يكم الله ى أى قضبية من القضابا» ولا بول 
پا وین تطييق حكر الله حرص على جاه أو مال أو منصب » فالدولة ف » 
وشريعتها شربعة الله > وستتها سنة رسو الله صلى الله عليه وسل » وتعمل 
لتوحبد أمة الله » وتعبى» السا تعبلة جهادية اللفيام. عا تقدر عليه من آمر 
الجهاد لتوحيد المسلمين وإخضاع الكافرين لخلمة الله » حى لا تكون ف 
العام كله فتنة وبخون الدين لله » وعلامتا فى كتاب الله ما ذكره اف بقرله : 
و لیتصرت الله من ينصر ه إن الله قوی عزير > الذين إن مكناهم فى الأرض 
أقاموا الصلاة. وآتيا الركاة وأمروا بالمعروفا ونوا عن المنكر وت عاقة 
الأمرره 


إنما دولة شعيبا وحكامها يقيمون الصلاة ربنون الزكاة + وليس من 
معرارف إلا وجي يامږون به i‏ ولیس منکر إلا وھ ینہون عن . قا ر 
اا ق ی ی ج آلا اتپا لیت فل الوالم وده وکا 


E ۹ E 


على الوالى الول عليه . الا انیتکی عا لکم على الوالى من فلکم » وجا لواف 
علیکی هند : إن لک على الوالی من ذلکم آن باحد م قرق اش علیک : 
وآن يأخل لبعضكم من بعض » وأن یہدیکے انی هی أحسن وآقوم ما استطاع › 
وإن عليكي من ذاك الطاعة غير المبزوزة > ولا المت ه بها > ولا الخالف 
صر ها عار تیا , 


هده هى الدولة الإسلامية العادلة » ها من الله التصر + والعاملين من 
آجليا كذاك + وها من المسلمين الطاعة والدعم والثبيت ؛ فإذا أمرك أميرها 
بعباح فهو واجب + وإذا حرج عليه خارج ودعاك لفتاله فعليك أن تقاتل . 


وآما الإسلامية المنحرفة قدولة بق أععابا الصلاة فى أنفسيم > ويعتر فون 
ته بالحا ية » فيطبقون كناب الله على الأمة مع الحراف وضعف وظل > 
وعل تمع هذا؟ نعي + قال البخارى اويا عن رسول الله صلل الله علبه وسل 
قال + ( اموا وأطیعوا وان استعمل علیکم عبد عبشی کان رأسه زبية ) : 
ورو الإمام مل عن رسول الله صلل الله عليه وسل قال : ( شيار اتك 
اللين وليم ومبونكم وتصارن عابم ايصلودا عليكم ٠‏ وشرار تک 
الأين تبخضونهم ويخضونكم وتلعنوليم ويلعنونك ٠‏ قلنا : با رسول الله صلل 
الله عليه وسل > أفلا ننابذح ؟ قال : لا ما أقامو ا فيك الصلاة , لا ما أقاموا 
يكم الصااة ؛ ألا من ولى عليه وال + فرآه ياي شيا من معصبية الله فليكر , 
ها پا به من معصية الله ولا يتر عن يدا سن طاعة) . اروئ الشعقان وساللك 
عن عبادة بن الصامت قال : ( بايعت رسول الله صلل اله عليه وسل على 
المع والطاعة فى العسر واليسر والئشط والكزه اوعلى أثرة علينا وعلل أن 
لاننازع الأمر أهله ء وعلى أن نقوك بالق ابيا كتا ء لا حاف نى الق لومة 
لا » وف زوابة : ولا ننازع الأمر آهله إلا أن تروا كفرا براح 
عند م فيه من الله بر هان ) . 


من هذه النصوعس نعل أنه عد تكون الدولة متحرفة ولا وز قاطا 
والحروج ليا إلا ذا تر لك اما الصلاة أو طبقرا غير شرع ال عل الأمة 


A = 


کدساتیر وقوانین: آما جر د العلل فى التطبيق فهذا لا جوز تاا لرعاباها ۽ 
ولكن لو قامت دولة غدل وإمام المسامين عق فن حقه أن يقاتلها ولو 
لدت لبر اف إذا كانت المصلحة فن ذلك : 


وأما الدرلة المريدة أو الكافة رقنا ما القخال أو الأعداد لقتال حى 
نسقط هله الدولة المرتدة أو الكافرة وريقرم الإسلام ؛ إنه عندما يلط 
الكافرون عل ا لحك ء أو الرتدون أو البقاة ؛ أو اللين لا يقيموك الصلاة ء 
آو لذن لا یون عا آل ات > أو الین فى دساتیر هم آو فواتينب الفة 
قطعية کر الله لون بہا حرام قطعياً : أو رون بہا لالا قطي ۽ 
فإنه لا يكوت أمام المسلمين إلا طرق راحد هو طريق تغيير النظام واستبداله 
بر جاخ السلطة الكاملة لأيدى المنلمين + أي بإقامة دولة الإسلام سلو ك 
طريق ذلك . 


لقد وجدت ى التاريخ الإسلاى صور متشابة للأرضاع الى نواجهها 
على الأرض الإسلامية فاا بى الجار عحفظين بالقانون الدى خلفه هر جنكيز 
حان والمسمى بالباسعه أو الياسا حى بعد دخوفم فى الإسلام وپسبب هتا 
القانوت فى العلماء بكفرهم ووجوب قتالم إن استطعتا > وعلى هلا فنحن 
لا نتر دد ی ال على آی نظام ئی الکفر إذا تى غير الإسلام آو فرض 
قانولا أو دستورا غير إسلاميين » أو عطل الإسلام أو بعضا منه » على أن 
اتکی على النظام بالکفر شىء والمیکم على کل فرد فيه بالکفر شه آخر ؛ 
إذ قد يكوت الفرد حكوماً بأوضاع وظروف تجعل الک فی حقه حتاف 
صن الیک فی حن آخجر . 


هذا السلظان عيد الحسد > تمن لا يشلك فى رغبتة فى لحدمة الإأسلام 
وإقامته» ومن لا يشلك بسلوكيعه الشخصية أو إغانه بالإسلام : ومع ذلك قد 
ورات عن سبقوة تغطيل الحدود بضخوظط دول کا ورت او اغا ار ی 
واستنر ذلك کله ی عهده وکان وما بطروف کثیر ف : فلا شلك آن الم 
عليه قاف عن الک على الراغبين بإماء الإسلام » إن الیم غل النظام 


AY — 


پالفر شی والح على کل فرد فيه على حدة شی آنخر ؛ وذاك إذا کان 
ارد أن النظام يعلن الإسلام أو يسره » ولبست هذه الصورة تشبه صورة 
آن الشیوعية کفر وکل شپوعیی کافر لبس کلامنا نی مثل هذا حیت کل فرد 
يعلن الالترام بالكفر ويد فيه اختيارا . فإذا أدركتا ضرورة الأحتراس 
فى شأن تكفير من بعلن الإسلام أو يسه وهر بشارك فى نظام كافر > قإن 
فر ضصية إسقاط الأنظمة الكافر ة قامة , 


من حال عبلية سير كاملة لأو شاع العام الإأسلاى ومن لال عاية 
تقيم شاملة فن كن أن تقس الأنظمة الموجودة فى العام الإسلاى إلى أنواح : 
لوع لیس آمامنا معه إلا آن نسقطه وآن نقم النظام الإسلامى البديل + ونوخ 
کن أن نفتح معه حوارآ . ولوع لضع فی حسابنا أن نطمثنه » فلا يرهبنا 
قبل اليك ولا بغر من التعاون معنا بعد نكم . 

إنه بمكن أن نصل نن بعض الأقطار إلى الحم وتكون دربا آواة 
اجتلذاب لكل الكومات الإسلامية من خلال سياستنا اليكيمة الى تعد 
تنجو من الراب . 

إن استر اتيجيتنا العامة قبل اليكم وبعد انكر توم على أساس القرار 
الکے ؛ وخطتا ف کل قطر اسلا پنیغی آن تکون على آساس السیر العام 
لأوضاع العا الإسلاف . 


لظ ے 


الدرس الحادى والمشرون 
فى معنى التنفيد فى دعوة الأستاذ البنا واحتياجاته 


جعل الأستاذ البتا عراحل دعو ته ادا : التعر ياف والتكوين والتتفيد ؛ 
وبعضى تلامدة الأستاذ البنا أدركرا الكثير عن اللعريف واتكوين » وبقيت 
معانی التتفيل غامضة إل حد کبیر عندم » فاقتضى ذاك متا إلقاء أضواء 
على هذا الموضوع + فول وباق التوفيق : 


اليد هو الدائرة الاللة من دوائر المعل فى دعوة الأستادذ البنا ۽ 
والدائر تان الأخحر يان هما داثرتا التعر يضف والتكوين : والستفيد عندنا عل معن 
عام + وعلى معن خاص ء وعلل مع احص ٠‏ فالتفيد بالمعى ا مر 
کل جهد ذل نجار ج داثر ة اللات تالح ادر 3 االاسللامة وهن ا 
فقيام الأ بعملية التعريف على الإسلام نوع فيد » وقبام الأخ بعملية 
التكون على مبادىء الإسلام وأخلاقية الحماعة نوع تلفي , والتفيذ اک 
الخاص هو اللركة اليومية ذات الطابع الجهادىلتحقيق هدف مر حل » والحنفيذ 
با لمع الأخحص هو مارسة الحهاد ايا مسقي حداف شامل > برعلل هذا يدل 
ف التفيد كل جهادى يري ٠ء‏ وكل إعداد أإقامة الولة الإسلامية ف قطر 
كافر ء أو لعملية جهادية حارج القطر لتحقيق أهداف جهادية على الأارض 
الإسلامية أو أن إظار العام كله » وكل جهاز يخاجه شئ من هذا يسمي 
أجهزة التقيذ » والحقيقة أن موصوع التنفيذ من أخطر المواضيع على الإطلاق 
ومن اثر ها ترخا ۽ وذلك: أن الأستاد البنا كان يعمل فى هلا الموضرع 
كتير و بتكل ى شأنه قليلا ءولذلك فإنلك نادراً ما تمد العام واضحة فيه : 
عم أن الحماعة ما م تكن نظرياتها عن الفيل. واضحة؛ وما تستطع أن 
تلقيمها على أرض الواقم ٠ء‏ فليا تفقد مبرر وجودها.ء لأن كلل وة من 
المسلمين تستطيم أن قى التعر يف و الفك ون فى تفسما دون حاجة إلى حماعة 


ب ا ت 


عامة + بل إن كل جموعة تسنطيع أن تفعل شبثاً ما بدخل فى داثر ة التنفيد مح 
التعر بف والتكون ء فإذا م تكن النماعة مسقشر فة كل ما باز م التنفيد الشامل 
من البداية حى الباية وعلل كلل رى > فللا تفقلا بر ر وجودها + بل 
إن التعريف والتكرين فى الأصل إتعا ها مرحلتان منقدمتان الوصو إلى 
مر-حلة التنفيك + فإذا لر يرن“ عل التعر بف والتكو ين فإ فر بطا حطر آ يون 
قد وجد , ولا شلك أن التتفيد بقتضى استشر افا عاماً لخانه » ويقتضى تشكيل 
الأجهرة اللاز مة ۽ ويشتضي اندر پب امکافء مقرو غه أشفطه اجه ته i‏ 
وهله الأجهزة مثا عا اله غلاقة فى التفيك اليري + وشا ماله دة ف 
التشك الشامل » رهذا كله مرتيطظ بقغبة الاستراتيجنة والطة >¿ راشنظم 
ینبغی أن بکون عتقا هذا کله مم استیعابه لشؤون التعريف والتکوین › 
لأن التشيد الى لا بستند إلى أرضبية التعر يف والتكون حكر معليه بالإخفاق؛ 
ولتعر ضس الأمر بشكل حر لعفم قضية العفيد بشكل أدق : 


الإسلام هو الدين الوجيد الذى تنكل به .البشرية كلها ولا يقبل مثا 
غير ه ٠‏ ومن م فالحماعة الى عله حاعة عالية > هذه الحماعة العالية ها 
أهدافيا الحلية وأهدافها المالية + وحل لها الإنسات والعام > والتمم 
راادولة؛ رحاعة عدا شانہا لا بد آن بکوت واضحاً لدبا ما بلیشی فعله » 
بدا بتكوبن الإنسان : واتياء بإقامة دولة الإسلام العالمية » إن الركة 
اللازمة لذلك على وء نظرية واقبحة العام فر ية من فرائض الله على هذه 
الأمةء ولا شك أن قصورا عبقاً يوجد فى هذا اأوضرع »> وهو مرض من 
أفر اض المسالمين المطيرة الدى بشكل واحدا من أهر أسباب الترق والتفرق 
والعمل افر د . 


إله يسبب الخموض تن هلا الموضوع نتعدم صورة العمل اللازم 
راحتیاجاته ۽ وبالتال ترك کل مسل عل مستوی الأفق امرف له > فهذا 
أفغه سيه » وهذا أفقه قطره؛ وهذا أفقه الصراع مم جهة عا من غير المسلمين» 
برهذا أفقة الصراع مع جهة سن المشلنين ء وهذا أفقه أن برك مشاغاً 
على نظام + وهذا أفقه آن يشي غيظ اقلبه ٠‏ وهذا أفقه أن براك دال 


 - 


النرقه» وعدا أفقه أن بذ کر فى جانب من الع > وهذا أفقه أن يذ كر جرء 
من الالام : ف الوفت الل نوجد قبه مي تستشرفنا و طط للا + ون 
پانشغالا عاط تفحرك گرد فعل مناشر ضس حدود فة + اوقد کون 
ذلك طیباً ٤‏ ولکنه لا یکی ولا شی . 


تد مجموعة من المسلسين تيلع العشرات » وتجد جموعة أحرى تلغ 
المقات » وتجد مجموعة مؤلفة من آفراد »> وکل من حؤلاء بتصور أن بيده 
حل مشكلة المسامين + مع أن بعض مشا كل المسلمين عاج إلى جهد الملابين 
بشكل كاف ماون مدق > ولو جحت عن علة المسالة لوجدتا فى 
انعدام الرؤبة الشاماة وعدم معرفة مستاز مات الأمور . 


دشنا تنظر نظرة شاملة ى احاجات قضية عا ٠‏ لار ما إدا كانت 
النظر 5 :الاملة تغير فى الأستلوب والموقف:: 


المسلمون ی کل فطر من أقطارھم مکافون شرعا بان تکون حکو مم 
إسادمية ۽ اليكو م إساامية ماادامت مناهجها إسلامية والقانمون على الأمر 
فبا ملترمين بالأسلام : ولنفرض أن قطرآ ما لا توجد فيه هذه الكومة + 
إن المسل الح بفكر ى الطريقة الى بصل جا إل حقيق هده الغربضة ؛ 
وذلك بأن يبحت نى الطريق الموصل إلى ذلك : فيدرس القوى رالعقبات 
الى حول دون ذلك ١‏ ويبحث عن مجموح ما يازم اززالة العقبات وإجاد 
النظام الحديد > وتنبجة للنظرة الشاملة قد بيد أمامه جيشاً قوامه كذا ؛ 
وأجهزة قوامها كذا > ولظرات خاطفة عند أصناف من الناس هى كيت 
وکیت واطرائف بعینہا لن ترضی نظام االإسلام :م وم هذا کله ى الحيط 
الدانل ١‏ وابنظر ة: شاملة. رى أن المسألة ذانت أبعاد -خارجية. ٠‏ فالدول 
اتعاورة والدول العالمية قد تفاجشنا عر اقف تاج إلى ذا وكذا , وأمام هدا 
لعفب الشامل فالوصرل إلى هذا المدف جساج إل قوة قو امھا کذا ر مللاکات 
فيادبة اقوامها كذا وأجهرة عددها كذا وهل سقحتاج المسألة إلى ضراع 
پو جرلی أو لا تاح وماذا سيترتب عل ذلك سن احتباجات ٠‏ فإذا کان 


كا = 


لتقد سحا وكائت هذه كلها احتياجات لتحقيق هذا المداف ومين هلا 
کله طريت لتحقیق هذا الغرض فن هذا کله ئى حق المسلم يكوت فرضاً : 
إذ ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب » وإذا كان هلا لا يم 1 مجم و عة 
جهرد السلین ئى القطر فعندثد يون مفروضا على کل مسلم آن ايشارك 
فيه» أو إذا تعين إنسان لعل ى جانب ما فان هذا ال جاب فى سق هذا الإنسان 
یگرن مفروضا فرض عین + فرش أن سلا منصقا فى قطر عقل ملا 
الموضرع قزل أی حد تبنی تضورات هذا السا عن مع ر كته ناقصنة وال آى 
عد ببق إعانه يالعمل المتفرد موجردا . وسكا جد أن معرفة منتلز مات 
اتيد تور على اظطربقة شكي المسل ۽ فدلا من آنا بتضو ن اها آنه من 
خلال أفراد بستطيع آن قق ما يتاج إليه يضبح هر ومجموعة الأقراد جزم 
من آلف العاملين + ولا تقول هذا وحن تتناني العوامل الضسية الأخرى 
اى تول بين بعش الناس والعمل الإسلاى الشامل من انعدام ثقة أو ضعف 
بقین أو فرار من واجب . ولا أردنا فقط أن نبين تأثير التصرر الصحيج 
علل قرار الأنسان أل قضبية التي , 

وتر جم زل أصل الموضرع : ماذا ياز م لتحفيق الأهداف ؟ ماذا يار م 
سیر إل کل مل ؟ وماذا يلرم لربظ كل سل برباط مع بقية المي ؟ 
وماذا يخرن التكرين الشخصية الإسلامية ٠‏ على حسب «استعدادها وستعه 
الأعلل ؟ وعا الطربق إلى ذاك؟ وماذا بلزم لقيام الیک الإسلای فى قطر ما .:. 
وماذا بلرم لقبام دولة الواة #وماذا بارزم لقيام درلة الولابات الإسلاية 
المحدة ؟ وماذا يارم لقيام الدولة العاية ۴ وما بارزم اللاك من أفكار ومن 
جز ة ومن دربب ومن کقاءاس ومن طط رمن ل بو تی وما هی الاشباء 
ذات الأفضلة ۴ رما هى اللحطوة:السابقة الى توصل اللخطوة اللاحفة ؟ ٠.٠‏ 


کل هله الآمور ھی الى تطاتى علها فضببة التتفيذ . والقصور نى الفكر 
الخایء لاف سقط کل مر ر ات ر جو دنا ماشه إساا ية لست خو 
الوصول زل أن تكرن هى حاعة المسامين ۽ أنه إذا تساوينا مع غير نا ى 


Al 


القصورر فى هذا الشأن + كان لغير نا ميزة غلينا ء فهو عند بعل كا 
العمل عع تجثيبه لفسه وإخو ائه العطر الى لا فائدة من تحمله + بل تحن نقصر 
کٹیرآ ما بقدمه لإخوانه سب احتیاطاتنا > مع لمانا أنفستا وإخراننا 
الطر دون مسو ودوك مردود. 

إن هده المسأكة عب أن تخرن وراضحة ف آذهاننا وآن کون صر حاء 
وج رآء فی مواجھة آتفسنا ہا وق معر تنا جدودها , ,ء 


ولا بد وحن اتحدث عن التفيد أن نتخدث عن جموعة القضايا 
الر تيسية الى تشكل الألف ياء فى عملنا وحن نححراك ح ركشا الشامنة : 


دلا بد أن تكون نا نظريتا الأسنية الشاملة الى تلحظ عيبا القرئى 
الحلية والقوي العالية + فاسل ذف الشادة ولكته ٠‏ نفخر 
وهو ایدشل معرکته فی کل ما اجه لانضر من أسباب؛ ٠‏ وقد 
كفنا الله عرو جل بالحهاد خسن عام الأسباب ١‏ وحن واف كنا على 
اتعداد فن لحظات مميئة أن نكون حركة فدائبة جمجتوعنا > اولكن 
الأصل .أن تكون ركنا . حركة [نقاذ للمسلمين فن السين بطريق, ذالك 
لا آن یکون علنا ذا طابع انتحاری فی سقنا وی حق شعو بنا , 


۲= لاہد آن تکون عندنا نظرات دقيقة جد نوا با وبين نظام ونظام 
وبالتالى نعرف إلجابيات هذا النظام أو ذاك على سيرنا وتلاف سلبياته . 
لد ألفنا فى فترات طوباة أن نجعل كل الأنظمة على قدم السواء فى 
دتا او کاتپا سواء ف قتا ٤‏ والامر ليس كدات ء فهناللٹ فاق رأشد 
وهناك كفر وزبادة , قال تعالى : ٠‏ الأعراب أشد كفرا وتتاقاً» , 
وقالا ١:‏ إغا السىء زبادة فى الخفر ١‏ . م إن شريعتنا أعطتنا قواغد 
اشترت فما عبارات: أعوت الشرين وأخف الضررين :+ وأمثال ذلك 
وکل كفلكت يفيك آنا حن المشلن الا بد أن تكرن نا اتنا لسلبات 
کل نظام وإغاباته ف حن دعر تتا ور کنا یح أن کل افر ن اشداء 


ڪڪ ا 


طبيعيون لناء وآذالكافر ين جمعهم عداوتاء وسيم أن علينا أن لائطمشن 
ولا يقر لنا غرار حى يقم نظام الإسلام , 


ولكن لو تأملنا سيرة رسول الله صلل الله عليه وسل لوجدنا أن 
يعض الخافرين دموا حدمات لدعوة الله ء .وقد أرسل الرسول صلل 
لله عليه وسل أعابه ليعيشوا فى ظل النجاشى على كفره وفتذاك سيب 
آنه عاد لایظل ن ملکه ۽ فرستول الله صل الله عليه وسل اختار 
لأععابه آن بعبشوا فى ظل نظام تمل عل الميش فى ظل نظام لامحتمل > 
يح أن النجاشى أسل بعد ذلك ولکته عند بده الجر ةم یکن سلما ؛ 
والتجارب علمتدا أن الديرقراطية كناخ للعمل تكاد لا تقارن بالنبة 
للأنظمة الديكتاتورية والشيوعية ‏ فأن يوجد بعد كل هله التجارب من 
لا بفرق بين نظام ونظام فتللك عن الحماقة , عيمح أن آعداء الإسلام 
ينون الدجقر اطية يا تبح الديقراطية لعصاطنا ء ولكن هذا لايعي 
أن نفرط فيا إلا إذا تا كان النظام اللاحق سيكون لصالح الواسلام 
والمسلمین بشكل جود ن معادلة اتباءالدعقر اطية عجر د أن تسبح 
لصالساینیئی أن تكرت عل در اسقا . 


۳ إننا لا نستطيم أن نفعل شبعا من أجل تحقيق الأهداف إلا إذا كانت 
لا عقلية تنفيبة ملك أعلى درجات ارم وأقصى درجات المرونة ى 
خدود الشريعة + فنحن لا نستطيع أن نتحرك إلا على وء راخصة 
وعزريةء تلك شربحتنا :ذلك اللأىيسعناء وغير؛ لا يسنا . إن كثيرآ من 
إخحواننا بت كرون الأحكام العادية وينسون الأحكام الاستشنائية ۽ سى 
اوش يشون ظروفا استشائية ۽ ويتد كرون الأأحكام الى . و ضعت 
للأحوال الاختيارية؛ ويسبون أن منالك أحكاما الحالات الاضبطر اريةء 
م إن كثيرين منا لا بعرفون تأثير ات القرورات على الأحكام ١‏ وهذه 
كلها أمور إذا نسيت فإن الركة الإسلامية لا بمكن أن تسيز سير 
عاديا ؛ بل يژ دى ذلك إلى دمار الإسلام والمسلمين ء وفنا فى جربة 
تباج المسيح رن مرب مثل على ذلك لقد وجدت عفليتان لاثالث لها 


ا 


تى تلاميذ امنيح : عقلية منحرفة ومرنة بآن واحد هى عقلية بؤلس 
ومدرسته ؛ وعقلية تأخذ بالعرام وحدها هى اغقلية الخوارين ؛ وذالف 
ميزة ؛ ولکن لا تسعنا ءا فكان من آثار ذال أن انت الط الصحيح فى 
الديانة المسيحية لصالح الحط الكافر المنحرف ١‏ ولكنا وحن ندعو 
إل مااحظة حالات الضرورة وإ مالاحظة الرخصة والعر عة لا تسى 
أن داك كله يجب أن يكون على ضوء العلل وعلى ضبوء الفترى الصحيحة 
من أهلها » هولاء فقهاء الحشية مغلا اعتر وا عبن الظلمة من أنواع 
الكفر الملجىء ٠‏ ر أجازوا للمسل القيام للكافر إذا ترقب على ترك القيام 
رر وأجازوا ابل أن بيدا الذى بالسادم إذا کان له حاجة ۽ وکل 
دلت اة قبل صر تا فإذا ما استفدنا من مث ذلك فى عله فلا حرج 
لیا 


> اة لايدمن التفر يق بين الأندفاعة العاظغية وال ركة الإساامية المدروسة‎ ٤ 
الأندفاعة العاطفية تليق بالأفراد ولكن لا تستطيعها الاعات » ربالاندفاعة‎ 
العاطغية لا يتم شىء على المدىالقريب أو العيد + ولکا قد تشکل حوافزر‎ 
> ل ركة مدروسة فى المستقيل > هله اتلفاعة السين رضي الله عه‎ 
١ اننا نشتر ما بالأموال والأرواح لأا انتفاضة بيت النبوة على نقل‎ 
الإسادی من کولہ کا شوریا إل آن آصبح حکا وراثا ؛ ولکتنہا‎ 
ابت بتاك الأساة الى كانت حافرآً لتحركات عاطفية أو مدروسة ۽‎ 
ولكن من بين هله الفح ر كات حركة واحدة وه حركة آل العباس ء‎ 
إنه لايسعنا وحن حاعة قريد أن قى المدف إلا أن ترك عإن فبرء‎ 
: دراسة دقيقة لكل ما يلرم فعله‎ 

ہ ‏ إنه لا بد آن تکون حرکتنا على قدر |[مکاتیاتنا؛ ولا بد أن کون ال رکة 
عحقفة للهدف الذى من أجله كانت الركة + وأن حب داعا ماذا 
کن آنا غر نا الركة إليه + وکل فاك بابغیٰ أن تکون سساباتنا فيه 
دقيقة ١‏ لقد قت ا حركة اين الأشعث أهدافها بغر إإنى:أمية علبه 
أن يعرز لوا اجاج »فليا رفقي ان الشف ذلك وأعصر عل تخیر 


کے 


لظام الأموى كله ابت الثررة وبي الاج يى النظام الأموى ؛ 
لد استقطب ابن الأشعت كل من بقبت فى قلبه شعلة من إغات ثاثر 
غلل أوضاع غالة ؛ وهله حالة كن أن تضادف الركة الإسلامية 
واا وعلينا أن لأ نفرط ى اير وألا نسر فى الطريق المسلود + ون 
القيادة الى هى الى لا تقوم إلا ف الطريق الصحيح السلم مھا 
كات الضصغرط علا ٠‏ 


١‏ إن المسلبين حيطا لايد أن بطر ا إلى حكة فراراتنا اوا ران 
کل آخ جب أن بطم إل حكة غرارات القيادات ,ضا > وعدا 
لا يعن أن يكون إلا إذا ألف كل مسل »> فضلا عن ,العضر فى 
الياعة » آنه لا قرار إلا بعد حراسة > وأن كل قضية قابلة تلدراسة ء 
وآ الدراسة داتما ى الضغرة والكبيرة تأحذ مداعا » وآنه لا يوج 
جواب ار جال ؛ ولاجراب اندفاعی عاطنی ۽ ولاتسرع بالر فض رد 
أن الأمر طرح لأول مرة > وأ الصدور مفتوحة لهاع كل حجة + وأنه 
حیٹ کان قرار فذلاك عمدروس من کل جانب ٭ وحیت کان جواب 
فإنه القول الفصل فى كل قضبة على ضرء الشر بعة » وأدت التو ى النى 
بلاحظ اثر مان والمكات والأشخاص ١‏ إن هدا وحده هر الى يعس 
الاقة شنا وهو الى يرشجنا فى النباية التحفيد الل الراك ., 


إننا واجه أوضاعاً فى غاية الصعوبة » وهلا بفرض علينا أن تخد 
فرارات فى متي الصعوبة 'كذللك صلابة أو لينا ٠‏ وكل ذلك يفاجي, 
الصف ويفاجيء الأمة » فإذا | يكن الصف فن غابة المخانة والرعى والاقة 
والوحدة؛ وإذا غم تكن الأمة تش بنا الثغة المطلفة ؛ فإننا لا نكون مر شحين 
لااد هله الفر ارات : وبالتال فالتا لسنا مر شين الحکے ولا العمل 
السياسي كله . 


إن الدين وارب والسياسة تاج إلى أغلن درجات اللقة > إلا 
فلا نجاح ار جل دين أو حرب أو بياسة > وحن حركة تمم اقيبا الدين 


س ا س 


واليرب والسياسة » فك يلين أن تكون القة فى صفنا بعضه ببعض 
والفقة فى متا بنا . 


إثه فى العسل السياسى قد بتخد اللحاتن والأمين عوقفاً واحداً ؛ 
لأته موقف مفروض وحق » والشى يحمل الأمة تقبل أو ترفض 
هو اطبانانيا لأمائة الأمين وشكها غيائة المائن . هذا لاج 
الدين وقع صلح الرملة مع الصليبيين اللين كانوا غتلون جرءا من 
فلسطین ؛ فمن اہم ۴ ولکن ا اہم حکام‌عل آرخینا من عام ۱۹۴۸ 1 
السر هو الفقة . 


إن الققة ق العمل السيامى الا تمل دشا + فما عمل سيامى 
آو لا , قافا کان عل ساس فلاہد من مواقت »وکل موق نتلا آو 
غاا لا کن آن يوئ مار ه إلا إذا كانت‌القة عل أعلاعا + ولالقة إلا 
إذا اعتاد الحميم موقفاً مدروساً نا , وکانت القيادات تتحبل آكر 
ما بعل أ إلسات خر , 


#اإنه لا جوز أن تراودنا ولو الحظة واحدة فكرة البحث عن هيكل 
تنظيى غير فتن فاعلبة "أو غير قابل لتحقيى الأحداف . إنه لا بد من 
الكقاءة» ولا بد من التأهيل ءولا بد من الأستفادة من كشوقات العصر: 
ولا بد هن الاستفادة من الاتتصاصين + ولا بد أن نكرت إسلاسين 
بكل عى الكلمة ظاهرآ أو باطتاء ولا بد أت فود الصف كله ااب 
القاعلة و العطاء لا اعاب الو جاهة ألير دة وإلا فلا عل . 


۸ ولا بد سن اى > فإن ارب لا يبصلحها إلا الإ جل الكيث: فالغلطة 
السياسية أو المسكرية کن أن تدمر جیا کاماا أو أجبالا؛ ولا بد أن 
نضع فن حسابنا من يواجهنا ومن هر وراء هله المواجهة » فالصيونية 
مفلا لا نکن قوتیا ئی دوالتا اسرائیل فحسب ولکیفی مر تکزاتها الاو 


= ¥ 


وهى الانظهات الصببونية + وما تستطيم هله المرتكرات أن ركه من 
رأى عام بواسطة تنظياتا اللغية كا ماسونية مفلا » وبوامطة امتلاكها 
المال والإعلام »وما یتر تب من تآثیر على مر اقف الکو مات ٤‏ إن مع رکتنا 
يلبتى أن تكون عسوبة الأيعاد » فذلك جرء من التكليف الإفى ى 
جھادنا ۽ وفارق کبیر بین أن تفرض علينا معركة » آو آن ندل مع رکة 
پاشجیارنا بحد آن عب لکل شىء حسابه . 


٩‏ الفروض أن لا نطلب من مسل فوق طاقته » وكل مسل يستطيع أن 
بقدم حدمات ی آى موقع » ولكن الل حول بينه وبين تقد اللندمات 
إما أغااط أو تر شبات أو انعدام الثقة » وكل فالك لا بد عن طبه 
بالوسيلة المناسبة . وآداة الثفة الإنسان القادر على كسب اللقة من خلال 
کاله الملیی والسلوکی والسیاسی » ومن خلال مرونته » ومن خلال 
[جرا كه الطبيعة البشرية ٠‏ رفراسته فى الطريقة الماسبة للتعامل مم كل 
إلسان + وتعميق اللقة بالمستقبل وبالطريق . إن شمور المسل أنه آمام 
عقلية متاك عيقرية التنفيد الصحيح هو بداية كسب الثقة ؛ م إن شدرة 
هله العقلية على تحط الأحطاء والأوهام وتعبئة الطاقات هو انى يضح 
الأمور فى مواضعها, 


إن هذه القاط التسع تكاد تشكل ألف باء قى سير نا الإسلاي اللو سول 
إلى الحتغيد النامج ء رآى إقمال لواحد ملا يعني فى التئيجة أنه لا تتفي أصلا ؛» 
وإذا وجد فإنه يكون قاصرآ أو «بتررآ أو غير قابل اتسقيتق الأهداف كلها .. 


A = 


الدرس الثانى والعشرون 
فى الجهاد 

الجهاد فريضة إسلاعية قل من بتفطن لستاز ماتا فى عصرنا » ولتيجة 
لذللك قاقد كادت هده الفريشنة أن تعظل ١‏ ومن أراد إاءها كمه 
الوقاام أو طوقه الراقع , فا أكثر الأسلحة فى عصرنا وما أكثر تنرغاتيا . 

وما أقوى وسائل الاتصال . 

وما أ كبر أجهزة اتسس . 

كال ذلك عل تحقيق فريضصة الجهاد أمرآ ذا مطالب متعددة > شش 
الماضى البعيد كانت الأسلحة بسيطة وموجودة عند الحسيع + لأله يسمل عل 
الحميم أن يصنعوها . 

ووساثل ال"تصال عن یم المتقاتلين و اده ۾ لوالا تعمد آل الفالب 


على آشياء متو افر ة الجميم غا فی ذلك الام لر اجل ا وري دع جاس سا 
ی مکان ما فھدا بکلفاٹ ز متا طوباد آر غا حبعاً . 


أا ى عص ثا ققد اعتلف الآمر فل عدار غير ؛ 

أصبحت هناك أسلحة نقلت قوة بض المي إلى ما لابتصور » رأعخت 
هناك رسال للاتعبال تطرى الرمن ما بؤثر على سير العارك » وأصبحت 
تاك آم تعرف الضغير ة والكيرة ن غير عا ٠‏ وشلا ثأثر « عل أي مخ رة . 

لنغر ص أن اطيارا بطير بطائرة علقة غوق ال مدى ادى اسلا وميا 
ومعه قشلة هيدر وجيلبة تستطيع أن فى عشرة ملايين > ثل علا الطيار 


کے 


فوته بعشرة ماديين رجل ٠‏ بيا قوة الرجل ى المافيى مهنا زادت فى 
لا تتسد أن تكرن قوة صشرة أو غوة ألف . 
هذا الوضم الحديد أصبح غتاج إلى أشياء كير ة منا عل كل مسثوى: 
(ا) أن يتجه المر بون إلى غرمن الرغبة ضند كل مسل بالتدريب المسمى 
والدر بب على السالاح . 
(ب) أن يبع المربون بین دی كل مسل الكتب الت تفتح أمامه آفاق 
العمل العسكرى ( العلوم العسكرية ١‏ كتب فن ارب ؛ كنب 
الاستر اتبجية ) . 
زج آن يدفم بالكثير من المسلبين لحر الاخجصاصات افكترار جية 
المحترعة الى خبدم التقدم العسناعى والعسكرى . 
(د) أن يدقع بالكثير من المسلمين عو التخصصات العسكرية حى 
بستوعیو ها استیعاباً تام 
ره ) آن يدفع بالىكومات الإسلامية غو الصناعات المسكرية , 
وو) أن تبحث عن العقول الموهلة لاستبعاب القضايا المسكربة لإجاد 
عقو إساامية عسكر ية استر اتيجية : 
هذا عضن ما اجه المسلموت ن عصرنا اإقامة اهاد الإسلاي : 
على أن هنا كله لا يتبقى أن يخر الإقدام عل عبات جهادية مكنة إذا 
توافرت شر وط فللق , 
رعلن يم المسلمين ف العام i‏ کو مات وشعوبا رأفرادا i‏ أن پځو نوا 
عل د کر دام آم اة إلى تکر بب واا وکر کر ی 1 ليکر و | 


الدرس الثالت والعسرون 
فى ا ركان نظر بنا الأمنية 


إت جر نة انسل الإسلای نى القرن الرابع عشر المجرى أوصفت لل 
إتاغخات أمنية رة شل الاعات بض آن تاذ ابم البدهيات ی آص 
سير إسلاى معاصر ٠‏ وى الأسل فإن الركتين الأوليين ف اللطرية الأمنية 
الأسلاءية شما: ز ترك التب ) و ز إقامة التكليف ) + ومن خلال الاستقر أ 
ود كر الأصل فإ آركان اانظر ية الأمنية تصبح عانية : 
١‏ اترك اللثبا . ۲ إقامة التكايف . 
۴ - الس الأمنى عند الأفراد .۴ النظرية التنظيمية المخاسبة رالكافة, 
ه س التقدير الصحيح اللموقف ٦ ٠‏ - انحر لك الحذر ج 
۷ اللعطة الأمنية لكل حركة : 4 س النظر ة اليعيفة المدى و 
ولتقف وقفة صد کل رکن من هله الاركات : 
١‏ سا تراك اللشبا 
قال تعال : a REG RT‏ 
کر ا . فان مصية لى حى عامة الئاس إلا وسبها دنب ء TF‏ 
كانت المعسبة أحوف عند ر غبر) على اليش الإسلای من اليوش وکر تما د 
۲ إقامة التکايف 
إن التغربط لى فورض العين أو فروض الكفايات مظنة العشوبة الربانية ۽ 
ها أن إقامة التخليف تستجلب رحة الله ورعابتة رلطفه د ال تعالى : ه وكان 
حقا علينا نصر الؤمنين ١‏ . فالتحقق بالإعان بستجاب نصر الك عز رجل > 
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والتحقق بقوله تعالى : ١‏ والمومنوت والمؤمنات بعضمم أولياء بعض يأمرول 
بالمعروف يبون عن المنكر ويقيمون الصااة وبؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله أولثلك سرهم ١‏ . التحقق بہله العا بستجلب رحة الله » والتفر بط 
بالأمر بالمعروف والى عن المنكر ۽ وهو جرء من الفكليف الشرعى تدع 
نقعة الله وعقوبه ٠‏ واتفوا فة لا تصين الذن ظلموا متكي خاصة ١‏ . 
أنجينا الذين ينون عن السوء وأحلنا الذي ظلموا بعذاب بيس عا كاترا 
يفوك ١‏ . 
۴ اليس الأمبى عند الأفراد 

قال تعالی : قارا أعد 5 بورقكم هذه إلى المدينة فلیاتگ پرزق مئه 
ولیتلطف ولا بشعرن کر آحداً, إلہم إن یظھروا علیکے برحو آو بعیدو؟ 
ی متم ولن تفلضوا إذا أبدا » . 

فى هذه الصورة نجد حا أمنياً مر هفاً يستتبع تصرفا أمنباً حكها . وعلى 
الاعات الإسلامية أن تنمى عند أفرادها الس الى عبت يكوك تصرف 
الاخ مناسباً للمتام » وهذا يفتضى لفافة أمنية وتدرياً آمنياً وأدباً رفيا » 
مى يصلح الكان » وى تصلح السرية » وم يقبطى السؤال » وى 
قبح ؟ وکیف ینبغی أن یکون االکلام ۴ وما هى حدود العلومات 
الى تعطى لكل إنسان ؟ وما هر الصف المحکم فی کل وضع ؟ إن المسل 
الذى لا للك حساً أمنياً قد يو دى غياة الكثير بن وهو لا يشعر + فن اال 
زوجة تسرب أسرار قاتلة لأفراد أو الأمة: ومن خلال طفل تسر ب أسرار 
قائلة لأفراد أو لأمة » ولذالك فمن مهات الأفراد أن يبذلوا جهداً ى 
تربية ذراتبم أمثا ؛ ومن مهمات الجاعة أا تربى الأفراد > ومن مهمة 
کل مسل آن کون رقیا عل تصرفات إخوانه ۽ فإذا جد خلا نصح › 
وإذا وجد خطا منیا تابعه سی بی ؛ ولا فی أن عل ى هذا الشأن . 
فالد ين النصيحة , 
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ولا بد أن تحذ كر أن إفشاء سر أخيك خبانةء إلا إذا كان بستكتماف 
هلل ما هو شيانة ۽ وعلينا أن نخد كر أن خيانة أسرار خاصة المسلمين أ كر 
إن وأعظ جرماً. 


- النظرية النظيمية الناسبة والمكافغة 


حن أمة مكلفة فمن عالم الأسباب مع الأمر بالتوكل » فلا التوكل 
پلغى الأسباب » ولا الأسباب تلغى الفوكل » وكجرء من عالم الأسباب غإن 
علينا أن نفتش عن النظرية التنظيمية المناسبة بكل ظرف تواجهه الاعات 
أو الأمة با بحقق الانطلاق أو الأمن » فهناك نظرية تنظيمية تصلح لوضع 
دون وضع > وهناك أوضاع تستدعى نوعاً مميناً من الأطر التنظيمية + وكل 
فلات نہغی أن براع + 

ه ‏ التقدير الصجيح السرقف 

إن الأمة الإسلامية وهى تتحرك ركتبا » والحماعات الإسلامية وهي 
تحر ك حركتبا ۽ والشعوب الإسلامية ٠‏ واليكومات الإسلامية > لا بد أن 
تملك الإبصار الصحيح الواقع الذى آمامها » وعلى ضوء ذلك تتخد قر ارها ؛ 
وکثيرآ ما يدث أن تدمر أمة نفسا يسبب تقدير حاط الاقف » أو سيب 
رار اطي ٠‏ وناك كاتا لا بد من التاق فى تقدير الموعف » ولا بدامن 
البحث عن القر ار الیک , 


ت الراك افر 


ومع القرار اكم لا بد من التحراك اطيفر + فكثيرآ ما يكوت القرار 
حكها » ولكن الاندفاعة المنمجلة فى التنفيل نقسد الأمر + وقلة من الئاس 
پستظیعو ن أن بندفعوا حيت ينبفى الأندفاع ۽ ريجموا يت بيغي اازحجام: 
ويتحر كوا ٻالقشر الللازم الح ركة , 
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۷ - الإطار الأمنى لکل ح رکد 
إن عن ألف ياء العمل الإسااي أن بترافق مم الركة الصغير ة رالكييرة 
وضم الإطار الأمنى لله الحركة + قد بكرن ذلك صما » ويعطل عض 
الأرقات» ولكن ذاك أفضل بكثيز من تفربط أمنى رتب عليه الاه 
مثلاحقة . 
۸ النظر ة البعيدة الملى 
فی کل مل ساس او عسکری لا بد أن تعرف الاحتالات الكثير ة 
وتضهها فى سابك ولا بد أن ترف اباد المران اللتغل وما عكن أن 
يو صل اليه » وإذا م تضع هذا فى حسابلك فقد ربح ابتداء وخسر اتتهاعاً ‏ 
هاه أر كان النظر ية الأمنية العمل الإسلاي > فشكن عل د كر هنا 2 
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اادرس الرانع والعشرون 
فى مواجهة العرب النغسية 
افحت انرب اقبي علا غاا بذاته > له أصوله وقواعده > رشو 
من الحطر أنواع اروب ا لاناك ابر اسطته اقيم أت حط تملك دون 
آن دنل ربا وإذا دحلا فال اجار , 
والأصل أن تعمل المرب اة ضد الشعوب والحكومات العارة؛ 
رلكن مند فجر التاريخ وهنالة حكومات تستعال هذه الحرب ضد شعو 
رقد :رجت أنظمة فى عمير تا امتعست هذه الر ب غدد شحو جیا عن 
أت ما كوا الالال وعن المتين نراجة هله ارب اة على 
کل ميد لر الجهها عل الستوعا العالى ٠‏ وتراجهها فى كتير من أفطار نا » 
ولذلك فقد اصح من القترور أن تعرقها إ٠‏ اوأن اغهنها + وآن لتر 
اسالا » وأ نتبين أعدافها ء وآن قن طربقة الملا من أسر ها بل 
أن الها قد سو متا كأحسن ما يون الاښتعبال : 
ری هذا البو س الختص ع شه اطرب نقول : 
إن أ ما تتتهدفه اتر ل التفسية 
خاد لباس والبلبلة اواللتوف اوراز الاستلام خد الحصوم + وقد 
أدينا القرآن غا تو تد كرتا فإننا الكرت أك اهل الأرض استعساءا عل 
الر ب التفسية . رما آنا به القرآن : 
ر أ) ألا اتتصور أن الكافرين سابقو نآ ومعجر ون ١‏ ولا جسن الین 
کفروا سبقوا ألم لايعجرون ٠١‏ لا صن الدين كفروا معجزين 
ف الأرضه . إن آمة يرا اله عر وجل على ى ااتصور بان 
الخافر بن اسابغون وعجر رن لا عن أن تفع ف دوامة اليأس . 
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زسة قال تما : إا ذلك الشيطان خو آولياعه ۲ . ای غو 
آولیامه « فلا تخافوهي وافون » , فاسل بعل آن الشبطانغاول 
أن يجله بخاف من أولياء الشيطان » وهو برفض طاعة الشيطان 
ف ذلك آو ف غیراه i‏ ويعمسن ف بقلبة يرف الله وله > وأمة 
لا خاف إلا الل لا کن آن تغلب فى حرب نفسية , 
(ج) قال تمال  :‏ وإذا جام أمر من الأمن أو اللواف أؤاعرا به 
ولو ردره إلى الرسرل وإلى أولى الأمر مثيم لعلمه الذين يستنبطو نه 
منېم ١‏ . 
سجر سه الإأشاعة جز« من الحرب النقسية + و العدو يشيع شائعة الأمن 
یی پستر یی اخاهدون ء ويشيم شائعةا لوف حى يرب القاتلون. 
والتلنى عن القيادة الراشدة البصيرة هو اللى يفوت على العدو هدفه > 
وهلا شأن الصف المسل الرشيد ء لايقع فى أسر شاتعات المدو , 


(د) ومن ايرب التفسية أن وملك العدو أنك لا طاقة لك به ء اللي 
قال هي الاس إن التاس قد جمعوا لكي فاخشوم ١‏ فكيف يستقبل 
المسل فللك؟ يستقبله إعريد من‌الإيمان اواليفين بوعه الله ويسضشبله 
پالترکل عل اہ : فرادم انا وقالوا سپا لله وتم الرکيل 
فانقلبرا بنعمة من الله وقضل م مسبم سوه ١‏ . 

إن سلما لاجخاف إلا اقه ويعل أن الله قادر ویر جم إل قیادته فى 
أمر الأمن رايرب وقلبه ملىء بالإبمان واليقين ؛ ويتوكل على الله فى 

شآنه کله ۽ لا يستطيم احد أن بذخله ق أسر الرب التفسية . 


بل هر سیر داد مضاء وإصراراً على شق ادف ۳ الدنا : 
لصرة الإسلام وعل الوصرل إلى رضوان اة فى الآشرة , 
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الدرس الخامس والعشرون 
فى ضرورة تعميق معان معينة 
E‏ العادي : فضلا عن ر جل الدعوة: 
طابع اليدبيات الأصياة العميقة » من ذلك ينظر اسل إلى الأنظية العالية: 
نضا عن الأديان الباطلة ٠‏ نظرة عهيحة » فيعرف تفاهنها وبطلانها وسفاهتها 
وغرورها ٠‏ عيثا يأك كله ظابعاً لإبعرف ترددا ءارلا يبل آذآ أو ردا . 
إن على كلل مسل أن يعيش فى بيثة لما متاقشاما وها آراؤ عا وها اتجاهاتيا 
الداية أو المدهيية أو النياسية ء أن بكون عازف بأبعاد ذلك + وآن يكون 
عنده لکل سؤال جوابه ٭ اذا قیال کنا کان الجواب کا ٠‏ م غل کل مسل 
أن یکون واضحاً لدیه ماذا بريد ؛ ما هی معام دولته ۲ ما هی مير اتپا ٩‏ وعا 
ھی میرراتا ؟ وما ھی آثار قیامھا وکال ذلك یخی أن کوٹ في غاية 
الوضوح ونعن هنا لا ريد أكثر من أن تيه على ضرورة ذاك » ولکن 
كلحاولة وضع أساس هو بمثابة عوذج ثذ كر بعض بعض ال رانب مع ملاحظة أن 
کل هذه الأمرر مفلة فى اة اشر ی قات الل رة الإاسااهية 
المحاسصيرة أو در اسات اكاب الإساامن . : 


فعا بالفسية الفكر الرأعا الغربى لا بد أن ركز على يحض القاط من 
مثل,: 


١‏ - إن الفكر الرأسالى الغربى اقام على حرية الإنسات وغل سربة رأس الال 
وعلى تحقيق رغبات الأ كر ية خاطلىء ى ,صان النضبور لطبيعة اسان ۽ 
فالإسان عبد اله ولیس حرا؛ وإن راس الال ليسم حقه آن پریج 
مجر د أنه رأس الال وإن أهراء الأ كبرية لايصم اعتادها : وإن حرية 
الات وعرية رائ الاك وقرار الأ كر ية كل للت لا بد أن تيده 
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شريعة الله ۽ وتضبطها حدوده + جى لا تصبح الرية فوضی ف آی 
جانبه ‏ اوحتی لا پعبپح زاس المال مستعيدا ١‏ أو تفلا » وحى 
لا تنطلى الأهر اء بلا ضصوابط ٠‏ وات الإسلام هو الصيغة اتكاملة الى 
وضصعت جرية الإنسان » وجرية رأس الال » ورخبات الأ كرية فى 
إطارها الفحيح : : 

إن العام الإسلاي رى فى طياته عرامل تطويره الأسرا أو الأحسن 
بان واخد ۲ اوی هدا مان من مکامن اللار فيه > وإ الإسلام هر 
الذئ بطور السات ى كل شى غر الأهداف . 


۴ إن افيتمح الرأعالى ونظامه بشكل منباجا لاا الشبوات > وعر تقك 
المطر فيه على اننشار الإسلام ؛ إولكته يى أجود من غير ه الكلام صن 
الإسلام بسيب المرية المعطاة فيه و ليس ظاعريا . 


إن اليم الرآمالى رى لى طياته من مظاهر القوة والقاوعة الكثر 
يسبب من الشورى الرة الى مجعل إمكانية الاستمرار فى كتير من 
الأخطاء معلومة ١‏ ولكله ى طباه كدللث عوامل الايار > رعلا 
سیعطی الإسلام فرضة لاتتصاره الا على العا ۽ ومن زمن بعيد 
كب شنار الغر بى كتابه الكبير : سقوط الحضارة الغربية : 

ه إن مظاهر التقدم ,المد فن النطام الرأسا وبريى الرية عند الغر بين 
یابغیآن بحجب عن أبصارنا . إن فاك قام على تعید شعرب کر : 
راستلاب خر انیا من خلال استعار فدیم وحدیث ۽ ومن م فون 
مظاهر العيودية موجودة فى هذا النظام باشكال شى . 

وبالسبة الفكر الشيوعى لابد أن نذ كر بعضن التفاط سن مل : 
رآ٤‏ إت كل التطلقات الى اتطلقت ما الشيوغية كانت منطلتات اعماطنة 
أن ى قدم المادة أو ى فضل الفيمة » وان كل ما بت عليه الشيوعية عل 
ضصوء المنطلقات م يكن سيا ويسير على الطريق ا معا كس لاستياجات 
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الإنسان » وإك ما جعلته الشيرعية هدنا كان اطعا رما جماته طريقا 
لسسقق المدف كان خاطا . وشصيل فاك قن غير هذا القام , آما 
الإسلام : فنطلقائه وما انيتى عنما وأهدافه والطريق إليبا كل ذلك 
کان سحا , 

رب) إن الشيوعية غير قابلة للتطييق » وإن أمكن تطبيقها ى بعض الظروف 
وف بعض الأزمة فزن یسیل تطبیقھا ی کل زمان ومکان عل عکس 
الإسلام الذى يلح للتطبيق فى كل زمان وف كل مكان : 

زج) إن الشيوعبة أطلقتبا قد القد والاسد و بعض الملابسات و بعض الظرواف 
والإسلام بره من ذلك ٠‏ لاله قاق الله راب العا لين . ومن م فکل 
تخمي من تعسهات الشيوعيين رج الإسلام منه ء سراء هى ذاك نظريا م 
الفارعية وغير ها ء فالإسلام الى أوجد ملكية الأمة لأنراع من الأرافى 
ميل مات السئين » ها داقن سور يا االغراق وأراضى الشام زمر 
لا كن أن يدخله أحد فى تمم ٠س‏ التسمهات القاصرة . 


رد) إن الشيوعية هى أفظم استعباد الإنسان نى قرضما على الإنسان فكرا 
بشريا خاطتا أو فى فرضما على الإنسان افيد خططات الدولة ى كل 
فيه على ادف الإسلام النظام الرباى الذى أعطى الإنسان من اشرية 
الا ہا دوت ار افاتبا . 

وه )إن الشيوعية تتراجع فى التطبيق لعو الحلف بدلا من أن تتقدم ؛ فهى 
عدا عن کون تابا لم يستظیعو ا تطییقها حدیاء مم آن النولة أي ديهم ؛ 
فهم عاجزون عن الس البطي عو تطبيفها > بييا الإملام وجا من 
طبقه ححلال العصور ١‏ وقد استطاع أن يسع العصور كلها . 

إو) إن الشيوعية تقوم على التضليل وع الوعود »> وإن من استجاب ها على 
اسنا إا إنسان خان أو إنسات جاهل مطرر به : 
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(ذ) الشيوعية تقول العامل : أا المامل إن عاسب رأس الال تلب منلكف 
ليرة ى اليرم + فضبح جياتلك من أجل روسيا لتسابك روسيا ق المستقبل 
کل شیء + حریتلك وکو امحل و مالك وإنسانیعت . 


آما الإسلام فيقول امامل ولرب العمل : غليكا أن قا السامل 
العادل + وآنا الكفيل هذا العدل ؛ ونا الكفيل لكل النراقص . 


(ج) إن الشيوعيين بفعلون مع غير هي الكتبر ما الغعله فى تعامانا رسع الآغرين 
من غور المسلمینء رلکن‌شتان بیننا وبیتم. فنسن اتفعل ها قعل بأمر الله 
النی حل کل شی رامنا أن نفعل ۽ اوم اربون الله ورسوله 
والمسلمين ور يدون أن بعصرفو اى الاس جل أهوابم : 


(ط) إن كل حجة يقوطا الشيوعيو ن ضد الرأالية ٠‏ ركذلا المكس » ليس 
لالام علاقة فيرا . تلك حجج مادية تقابل جججاً مادية فى جشمم 
ماد ۽ رالوسللام شی ار . فا أك غفلة المسل علعا بقح اسه هم 
اح العطر فين , 


هذا رذج عل بعض المائی اتی بتبغی أن ن رکز ھا نی عقل کل مسل » 
بل كل إنسان حول النظامين العا ليين الكير ين + ومع هذا فاا بد من الر كيز 
على كل فكر خاطيم يواجه المسل فى بيحه ١‏ فالأمة الإسلامبة أرقت عل 
ثلاث وسبغين فرغة » وبعض هذه الغرف واجهنا فى يبشات كثيرة > فلا بد 
ان نکون قادر ن غا إقاسة اة باق , 


کا آل يارات رة تصادمت والجاهات_ اة رة راج ٠‏ 
ولا بد أن يكون المسل قادرا عل مواجهة ذلك بفرة اة ر بسر هة بدهة. 
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الدرس السادس والعشرون 
فى الترتيبات المالبة 


قال أحد وزراء آل عیان : ( جب آن تکون اللیر ان ملای رالود 
سارن ) . هله الكلمة من أعظ الكلمات ایی بی أن تکون على د کر من 
کل عامل لاإسلام » وهلا يقتضی إبجاد تر تيبات مالية من أدوات ال ركة 
المسلمين من مثل : 


رآ) الركرات : كر الأستاة لبا نى اكرات اموضبوح تنظم زكوات 
اللسلين ١‏ وذكر لاية كن أن عفاد مثا ى هذا الموضوح : وا روس 
بشکل عام آن تنظ زک ات الباعة ٠‏ وآن ازل المباعة كلاف أن 
تأد زکوات أز يعفن زكوات اسدقالما من السلمين + والهم ع 
عا أن ترف الباغة كيف تمرف أ أموال الزكاة التصراف الى 
بعطی اعظم مردود اندم دين الله وغنادم المسلمين . فکیر ا ما دٹ أن 
بعض المسلنين لايتقلون وضع از گات مو اضعها أو لا يوبا عا 
بعظى المردزد الأعظم أن تصرف ى أمرال الزكاة ب أن بكوك 
عل شوه الفتارى المعحدة لدى آغة اأسلمين » أن لا تسبح لقرش أن 
صرف بقساهل . رلا بدن يتم بين قبادة | لركر :وقيادة الشعبة وقيادة 
الياعة اتاق حول السياسة العامة لمارف الركاة . 


زل الا تارف ابه الزكرات قفاب الإاقاق عل اب ب 
ایلوا التحصيل الترعى عة الإسلام ‏ ركلالك من اهي ما تصرف 
به اأركوات قضية التعريخ اندعوة إلى الله وقضبة المهاد ى سيل الله . 
هناك اللعالات الى ببق آن عل بہا مشا کل الإخر ان الالية فى إعطاء 
عامل راس ال عاج ۲ الى أن بعطاء لبکا ١‏ رعد نجار نتاه 


N 


المسلمين آن يعطاه فى الظاهر باسع قرض , ومهما قلنا فى هذا المقام 
فإنه قليل » وعليتا أن قسلم صندوق الركاة لن پجسعون بين أعلى ذرجات 
فقه الدعوة وأعل درجات الفغه والتقوى . واللاحظ أن الأستاذ الا 
اعتبر من واجبات الأخ الغامل,الاشتراك ىنوق الج والاشتر اك 
فی نة از اة می کان مالکا للئصاب د 


(ب) الاشتر اكات : ليس هناك من مر حلة من ماحل الاتشساب للجماعة إلا 
وقبا اشتراك + لقدا د كر الأستاد الينا آنا انکلام حن الانضهام العام 
الجاعة ۽٠‏ هى أد درجات الانضیام حبٹ بكون الأ فيه آخا 
مساغدآ : ر بتعهد بتسدبد الأشتر اك الال اللى بتطوع به للجاعة ؛ 
وللثائب الق فى إعقاء من بر عذرء بالنسبة له من بعض الأعضاء ) . 
من هذا السير بر أن الأخ المساعد هو الذى جحد المبلغ اللى برغب 
أن يتطوع به + إن الجياعة أن تعفيه من الأشتر اكان بعضن االات ؛ 
والملاحظ أن الأستاذ لم مدد تى هذا المقام المحهة الى ها حت التصرف 
في ها انوع من الاشتر ا كات + كفلاث آثناء الكلام عن الأخ العامل ؛ 
لته أثاء الكلام عن الأخ الجاحد قال ناء تعداد واجباته ر رالاشتر الك 
امال فى مكب الإرشاد ) وبالإمكان أن نقول نتيجة لذاك : إن الأخ 
اجاهد فا فوق ينغي أن يكون جرء من اشتر ا كه لقبادة الحماعة العليا . 
عل كل فالإمكان اد نوع من التوزيع العادل لى موضوع الاشثر أكات 
غيت يسم احتياجات إنفاق الشحبة رال ركز وفيادة السماعة , 

+ )اصندوق الدعوة : ذكر الأستاذ البنا أن من واجبات الخ الحاهد 
والاشتر الك فى صتدوق الدعوة والوصية رع س تر كته لهاعة الاخحر ان ) 
والدى تراه ى شأن سندوق الدعوة أن يوجد كل أخ جاهد فا فوق 
فی ته سدوا اسا » لما آراد آن بتېږ غ ف سبیل الله وضم 
فيه شيا ۽ وشجم آبناءه وزوجته ومن حوله عل أن بضموا فبه شیا + 
وغدد اللياعة وما ترا ؛ وليكن فى رمضان » أفقح اصندوق الدعوة؛ 
وب أن تكون حصيلة هذا الصندوق لقيادة الياعة العليا + على أنه 


س ا1ق س 


کن أن بفتح هذا الصندوق فى أى لظة إدا حدٹ شىء طارئ ؛ 


اا :لو حظ ف بعض الأقطار أنه ليبن من المصلحة أن تملك 
المسماعة ملكة خاصة سا لاحيال المصادرة : م لأن يرآ من المشاريم 
العامة الجاغة الت ملكتا لأفراد لاسباب شی + وه ذللك فهو 
موضوخ لا بد مله عباتا فلتكن آمتال عله الأمور خاضحة لأشد حالات 
اقبط والدقة : 


زه ) المساعدات : قال الأستاذ الينا : رولن نقبل إل من عضر أو عب 
ون یعتمد على الیکومات فی شی . ولا تجعلوا فی ریک ی 
اجکی ذلك : ولاتتظروا إليه ولاتعملوا له . واشألوا الله من غضله إن 
الله کانبکل شیء علا ) . عل آته لا بد من‌التغر يق بين صندوق التماعة 
والمشار ر ب الإأسلامة العامة +١‏ فالکلام هنا عن اندو ف الاعة ا 
غلط ب آن بصحح ١‏ د لاشلك أن للماك حه الكيرة » ولكن تليق 
الأمور كلها غلل الال غلط كير ء E, FE‏ 
مسح هذا الموضوع فقال : (أما الوسيلة لتحقيق ذالك - أى نجديد حياة 
الأمة - فليست الال . والتاريخ منذ عرف حى الآن دنا أن الدعوات 
لاتقوم آول آم رها با لمال ولا تلض به ضال ) . إلا أن الأستاذ البنا بعد هذا 
يقرر أهية الال فى مرحلة من المراحل ء وهذا ذلك تصحيح لغلط 
من لاير أعية. المال فى كل المراحل ء لذلك يقول :+ ر فهى شاج 
إلى مال فى يعض مراعلها . ولکن غال أن کون قوامها ودغامتا . 
فر جال الدعوات وأثصارم دانماً المقلون من هذا الال . وسل التاريخ 
بنبياك ) ٠‏ وأعيرا فإن علينا أن تلاحظ أن قضابا الال دققة جداً . 
والتعامل الال بنبغى أن يفوم داعا علىالعدل والدقة وف جدود الشربطةء 
وإلا ترتب عل موضوع الال مشا كل كليرة , 


- TI ث‎ 


الدرس السابع والعشرون 
فى أهمية التر كيز على بعض القطاعات 

ڈ گرا نی کناب ( ئى آفاق التعال ) آن من أ نظريات العمل لظر ية 
المراحل اكلاث : التعريف والتكرين والنفيد ء وخناك ذكرنا صور تطبق 
هله اللمراحل الثلات > رها تقول : القاعدة الر ثيسية لاسي اتيجية اضلية 
لكل قطر وللخطة الحلية تعمد الموقف الناسب فى قضية التعريف 
رالتكوين والتتفيد » وهى مراحل دعو تنا كا سددها الأسثاذ البنا مع الإعداد 
الكامل لكل وسائل تحقيق الأهداف يث نكون جاهزين لكل وضع : وعللى 
هذا فكل قطر یرس خطته على ضرء اللعطة العامة الشاملة العام الإسلاي ء 
وعوقفنا من كل لظام من أنظمته » وبالتالى تحدد الضورة الى تارها من 
صور السير أن موضوح التعريف والتكرين والتنفيذ : وق موضوع العريفت 
والنکوين ينيقي أن بلاحظ ما ذكره الأستاذ البتا من ضرورة الوعنول إلى 
عقول الناس وقلومم »> فكل تنفيد عل غير هذا الأساس غلط بشي أن 
لا ققم فيه + وهلا يقتضيى شيلين : 

. مسح الأمة كلها‎ ١ 

۲ -حسن الطاب لكل طبقة من طبقاتبا ورسم خطة عل فى كل دافرة . 

وأ ما يبغى ملاحظته فى استمرار الإسلام عوقف على بنا للأجيال 
لناشة من طلاب وغير هم » فيقدر وجودنا فى هذه الطبقات يكون مستقبل 
الإسالام » وإذا فشلنا فى الوصرل إلى هله الطبقات ووصل إلبا غير نا ؛ 
فعندثل تكو ن الطامة . 


إن هله الطبقات هى أ كر الطيقات استعدادآ لقبول اير > وهي أ كر 
الطقات استعدادآ لاقل والفضحية > ومن م يبق أن تكون جهردتا فيا 
كبيرة ورعابتنا ها كثيرة ء وألا لعل عن متابعة ثربية الاخ ف أى مر حلة 
حن و صله إل مر حلة انج . 
ولتلاحظ مات : 
رآ إفعل الدعاة إل اله أن يغطوا كل قطر مده الدحرة + غين آن هناك 
جانا جب أن بعطوه هن الأشية ااك عا بحطرنه لخر + هذا الات 
هو مراكر التجمع القطرى والعالمى ء. كالامعات ومعاهد المعلمين 
والکلیات و عضر معا هد اندوز اتا امال هده ایا کر یکو تفا عادة من 
كل القطر أو عن كل النطقة > والجامعات العالية بكرن فيا عادة 
عتاصر من يم آناء العام > أمثال هذه المر اكز جب أن تخطى بالخنل 
اکر من خی ما وات کر علا کار سی کیا وان رر الاتراد 
اشرت الدعوة فا إلى أعل مستوى » لن هؤلاء بشكلون القيادات 
الفيغية الاس + ولاله سزلاء حن تدم اللنعرة بشخل عفرو ف 
اقطر بالنسبة لمراكر التجمع الفطرى » وى العام بالسبة مراكز 
التجمم العالى , 


رب) الطلاب هر أجيال المسقبل : وبقدر وصول الدعوة الإسلامية إلبم 
تک علی مدی کون الاستقبل للإسلام م هر عادة الذن يمدون الدولة 
بكل ما ناجه من اختصاصيين ١‏ وبغلر ما تستطيم الركة الرسلاعية 
أن تصل إلى الطلية وخسن تو جيم عر الاعتصاصات الى محاجها 
الأمة الإسلامية تسعطيم اکم عل مدي جانا ٠‏ م إن الطلاب رسيلة 
هامة من وسائل الركة. فن اللبحظة الناسبة ٠١‏ ولذاك كان الر كير 
علن الطلاب أ انت عتتا على الإطلاق عل أن لا تكب:الأغ 
طالب وره خرا أو موظفاً , 


سو 


إن الشباب والطلاب شباب أداة التفيد الأو ى ٠‏ لألبم آقدر على 
التضبة وا كر شيجاعة > فالأولاد بنة مبخاة 3 وحولاء لا زوجة لي 
ولاولد : وعلى هذا جب أن نعطي الطلاب أهية خاسة . 


(+) اذا كان صراعنا مع الفكر الراسالى على بعض طبقات الأمة ادر دة 

العدد فإن صراعنا مم الفكر الشيوعي ينصب على العمال رالفلاحين ؛ 

وعلينا أن تريح معركة الإسادم فى الجميع بإحداث الأجهرة الى تسمل فى 
کل مکان . 


آذ ۾ لقد استطاع آعداء ای آن جعلوا جپوش الأمة الإأسلامية خد هذه الأمة ۽ 
وعلیتا آن تعمل فی هذه المیرش من خلال الدعوة والتر بية حى ترجم 
هذه اليوش إلى الإسلام ۽ 


۷ ب 


الدرس الثامن والعشرون 
وصاا 


(أ) احترام الصفة رالءفوية :۽ لن مسلون مؤملوت »> وهله الصفة بجا 
أن جحترمها كل منا كاعظ قيمة فى ,هدا العام » إصرف النظر عن جام 
أو مال أو آى شىء آشر . قال غليه الصلاة والسلام : ر رب أشعث 
أغبر مدغوع بالأبواب ء لو أقنم على اق لأبره ) . راه مسل وی 
الحديث الل رواه مسل :ر سب اعری» من الشر آن عقر أخاه 
المسل ). 

إن عليتا أن على هده العانى مداها فى أئفسنا + تحب المؤمن 
لعبغة الإعان » وأعترمه لصفة الإجان »> وألا نفضل عله أحدا لصفة 
غير الإمان ٠‏ فلا مهيل قلوبنا ولا أعيلنا إلى آهل الدنيا ببب 
لياه . قال تغال : # وار لفلف مع اللين بلعو رم بالغ اة 
والنظى بريدون وجهه ولاتعد غناك عنم تريد زبئة اطياة الدنيا + . 

فإذا کان هذا فى حت المسلم العاديى لصفة الأغان والإسلاء » فكيف 
إا اجتمع مع حلا صفة زائدة على ذاك فن عصر مثل عصرنا العامل 
فيه أجره الكثير كصفة عامل أو نقيب أو فرق ذلك بشبادة الباعة 
من باب (إذا رأيتم الرجل بعتاد المساجد فاشيدوا له بالإعان ): 

إن هذا بلا شلك بقتضى سا احترام هده الصفة اترام زائدا , 
عبتا :ان تیخلص من مر اض شغبنا فی ازدراء الا كير أو از دراء أعصاب 


¥ 


الفضل . فى الحديث : ( لايعرف الفصل لأهل الفضل إلا ذو فضل ) . 
إن احتر ام صفة الإغان وصفة العضوبة للأخ جب أن تعطما أهية كبرى 
ف قرييتنا وق سلوكا . على أنه جب كللك لتكون للمسألة وڑتبا 
الحقيي > أن ل نعط ضفة لإنسان لا يستجقها » وأن بعرف الصير 
والكبير أن الصفة لا تعطى لانسان إلا جدارة . وعندما تعطى وقد حقق 
غا بريد على أصل لحف الرجل العادى غجرد الإسلام والإعان معتاعا 
الا 


رب الامرة والحدعة والمرافقة: وما جب أت بعرافه الكبيوالضصغير وأن 
بون جرا هن قر ياء :أت الإعر ةيدنا خدمة الين إلا .اوها خب 
ان يعرفه الأمراء آ کر من غیر اء لن علیپم آن بکونوا أ کر خلق 
الله تواضعا المؤمتين + وأكر حل الله حدمة المومئين وللإاخوام : 
وتعنى هنا باللندمة بأوسم معاليها حى اللعدمة بضنع الطعام واارعاية . 
إن الأ الأكبر هو جثابة الأب والأم الصادقين ؛ لا جد عندها قرفا 
فن انپا » ولا بأنفان من خحدمتء ولا من أ كل بقبة ظغامة . علا كله 
مع الحبة والمودة رالغظف والرخة . بهذه ارو بتغامل الخ الأكبر فى 
العضوية مع الأخ الأصغر فى السن أو أن العضوبة » بل فى كير من 
السات تخل عن رأبه ى الأمور العادية والدنيوية لر أي إخراثه الأ ضع 
أو المكافان ٠‏ :وعدا كله مل آذب الأ الأفير . ولكن أدب الأ 
الاس .عاي كا ا في رهه ع غ بده اجن الادنب 
شعار الكبير والمعير فى هله الدعرة . وليعل الأخ الأكر أن إخرانه 
ذا ارا مته بشي من الحمنجهية أر الك ل وما أشدإسشاس اليش رة 
بمشل هذا فإن هذا بسبب مباشرة أزمة ثقة قد تشمل إنباء الثقة باملماعة 
کلھا من عیلال تصرف غير مشروع آو غير آدیپ أو عير زرحم . 
ولا جوز للأ أن يستغل صقة العضوبة أو اخثياره للإمرة فى استخدام 
الارن أو تى قر ضس لوخ من التعامل الظام أو المتعجرف عل إلحرانه . 


— A — 


وليعلل أنه حى ى الصلاة أجاز بعض الأحمة للإنسان ثية المفارقة ؛ 
فكيف فبا سوى فلك من سير لا يقوم إلا على القناعة الكاملة للاخ 
بصحة السير . إن سيرنا يقتضى من الأ قينا آن يضسى غياثه أحيانا 
دون آن یرن هناك آی سلطات مادی + بل هو خرف الله وحدم. وعل 
هلا فلا جوز أن يتصرف مم بعضم إلا بمتبى الرخة اومشاعر اللندمة 
الشركة , وناك ظاهرة حطر ة تظهر أحياناً وهن : 


أن بعض الإحوة القياديين بكار ون من استعمال الأمر بخرض فرض 
السيطرة . وهلا جهل كبير ؛ فإن المسل لابصدر آمرا إلا مضطرا ۽ 
لاه تی إن کان آمير ا حا عند الت أن يعاف احالف بثىء من الفتنة . 
لنلك کان أععاب رسول الله صلل ات عليه وسل إذا انوا قوادا ررأوا 
أحد المسلمين فى المعركة تضرف تصرفا غير مأمور به ؛ فام كانوا 
یز ون فعله + الحشية آن بعاقه الل ؛ أو يعاقب الله الصف الس كله 
لتالفة الأمر. إت:الأعير الل لا تعمل صيغة الأمر :إلا لاما ولضرورة 
الاعوة ‏ وف هذا المقام نذ كر بعض الأمراض من مثل المشاكة أو 
الرغبة فى الموافقة على كل حال » أو الذربات فى الشخصية عل حساب 
احق ؛ إن هذا كله مر وض ء فادبنا الإسااى هو :الموافقة والمطاوعة 
فى الور ٠‏ ,حرج الشيخان وأبو داوود والنساى عن أب موسي قال : 
ہعٹنی الئی صلل الله عليه وسل ومعاذآ إلى الين ٠ء‏ فقال : ر ادعوا الاس 
ويشرا ولا تشفرا ٠‏ ويسراا ولا ترا + وتطاوعا ولاخلفا .... ١‏ 
فليست المشا كسة من آدابناء ولكن لا حون أن تكون الموافغة فى الباطل 
أو عى جاب الدوة .إن الكل أخ شخصيته المستقلة »> ومني اجس 
بامحراف ف الدعرة أو فى السلوك أر ى الأغلاق»ء تى أن يسل حى 
يهى الاحراف . آما ى الأمور العادية أو فى الأعور الا جتبادية فالمرافقة 
هى أدبه العام . رالمطاوعة فى اللير هى الأصل فى علاقات المسلمين 
بعضہم مح بعض + تلك كانت سنة أععاب رسول الله صل الله عليه وسل . 


(+) البركة فى طاعة القيادة الراشدة : لا تحتاج إلى الد كير الطريل فى 
أن طاعة الأمير المسل الصالح فيبا بركة خحاصة ء وكثير ا ما حدث أن 
يقصور الناس أن فى الالفة اللير » ویکوت المکس ف فلك »۽ ومن 
رآی غار صلح الديبية وموقف المسلمين الابتدافى نه عرف بركة 
فاك ء فعلى الإخوة أن يلاحظوا هذا » وآن يعرفوا أن القرار النابع 
عن قيادة راشدة فيه الب كةا. وقد يبارك الله فى القليل فيجعل فيه خير 
كيرا . وقد عق الل الکثر فلا ينتفع فيه أحد » فليلاحظ الإخران 
ذلك و ليحر صو ا عليه . 

(د) ف فن الإدارة الحديث يذ كر جحث الإشراف رنطاق الإشراف رالد 
الأعلل الطاقة المشرف ؛ ويذكرون أن كل نوع من المبل جحتاج إلى 
توعية معيلة من المشرفين ۲ وآن المشرف له طاقة لا إتعداها ۽ فإذا 
تعداها فشل ف الإشراف » ومن هنا فإننا نطالب إخر اننا قبادة وسا 
آلا يكلفرا [نسانا غوق طاقته > وألا يندب إنسان تسه لمل فوق 
طاقيه » لأن ذلك سيكون على صاب سلامة العمل حنا . 


(ه) آى عل من الأعال لا بد فيه من خبط ولنظم وتئفيذ ومتابعة؛ وف 
غملنا السلا لا بد من هذه الأشياء كلها مم غير ها؛ وعهمة الصف 
التشضيل بالدر جة الأول ٠‏ ومهمة القيادات التخطبط و التنظي . و لتابمة 
والندريب بالدر جة الأول > والقيادة الى لا تشن عله الأشياء فاشاة : 
والصف الذى لا جسن التفيد غاشل > ومن أجل الككال فى هثا وخذا 
نتا نوصى القيادات العليا للجاعات الإسلامية بأن توزع ار قتيا العملى : 
فیا بين التخطبط والتتظم و تدر یب الملا كات ال هاة النجاح آعال 
الباعة ) كا تعطى جرءا من وقتبا الستابعة وللاطمتنان على سير افيد 

دعونا نفتر ص أن عند قائد ما سيعين ساعة ى الأسبوع ۽ إت عليه 
ى هله اطالة أن يوزع هذه الساعات بين التخطيططل وتطور انظ 
والحابعة و العدرب ؛ واذا م يفعل قان قصورآ کبیرا لا بد أن بظهر . 


a 1 چ‎ 


(و) کٹیر ون من القیادیین بضیعون او قاتہم فی نلفید آعال یستطیمها غیر 
لو آم أحسنوا توجيهه وتدريبه » هد القيادات فن الغالب لن حمل 
إلا بالفشل . 

إن غدرة الفائدة لا تظلھر ى شىء کظهورها ى تربك آکبر قلر 
من الناس فى العمل مع نرشيدم و نقر يم من الال , 

زز عندما ذ كر الأستاذ الينا مات دعوة الإحراف المسلمين ذكر من جحلا : 
إبثار الناحية العسلية > فقال : وآما إيثار الناخة المعاية على الدغاية 
والإعلانات » فقد أثارها فى نفس الأخوان ودعا إلا أمور اسنا : 
ما جاء فى الإسلام خاصاً بده الناحبة بالذات وغافة آن تشوب هله 
الأعال شوائب الرياء ۽ فيرع إليها انلف والفساد + والمرازنة بين 
هله النظرة وبين ماو رد فى إذاغة احير والأمر به والمسارغة إلى إعلانه 
ليتعدى لفسه أمر دقيق قلعا بم بتوفيق . ومنبا : لقور الإخوان الطبيعى 
من اغناد الئاس على الدغابة الكاذبة والنبريج الذى ليس من ورائة عل . 
وما أنتجه هذا ف ألأمة من أثر سىء » وتضليل كبير وفساد ملموس . 
وسا : ما كان شاه الإوان من معاللة الدعوة عحصرمة حادة أو 
صداقة ضصارة بكرن عن كلييما تمويق نن السير أو تعطيل عن الغاية , 


کل هذه آمور و مھا الإخوان ی میزائہم وآئروا أن پسپروا ی دعو تیم 
جد وانراع وان لم بشع ہم إلا من حرلي ۽ وإن ار بؤثر ذلك إلا فى 
عیظهم > هذا كاذم الأستاذ البنا والتجربة الإخوائية لم تأحذ مداها » م 
جات النجارب لی مر بہا الإعوان ؛ فأئبتت أن كل تفريط بيدا ال موضوع 
إهمال مميت ١‏ ومن ثم فعلينا أن نمر فى كير من الأحوال من كل مظهر 
ومن كل عنوان عريض . فالعنوان الكير بطالب أععابه ججمه + والعناوين 
الصغير ة بطالب أعصابها عيجمهاء و عاينا أن نفر سن المظاهر العامة مم الفاعاية > 


مع ملاحظة ما ذکرتاة سابقا من أن التعسیات تجو فی طباتہا شطر 
الحمود أو حطر العفسين :اللماطرء د 


اا 


الدرس التاسع والعشرون 
فى تقييم المرحلة التى تمر بها الأمة الإسلامية 
بشكل عام فزن الإسلام بعر أن مرحلة افراع الضية ٠‏ فإن غر 
المسلمون خو الأمام بجر حرا وان حر کوا غو الللاف جرحوا وان غ رکا 
جالبياً جر سوا * رات راوحوا ف المکان جر سوا وان سکتوا ماتا ٤‏ وعلى 
ركد السلامة آن تلاا را الو فم الضعب وهی تتحرك ۽ ولا یع 
أن هدا سيسمر ۲ رلابعی أنه لاحل ء بل علينا أن عراف طبيعة المر حلة 

اى حن فيها لحمل لأراءها ونس اروج ما وتکون حرکاتنا عل ضر : 

سه المعرفة ومكافلة مده المرحلة ١‏ ومن أجل ملا فڑننا حب آن سج 

جموعة من العاف يلبعى :أن تلاحط فى هذه المر حاة . 

١‏ أن کون ركیز الأول ى العمل الإسلاي منصبياً على وجود الوارثين 
الکاملن ای النواب ج النقباء واشاحدي والأتسار س خلال ار يڙ 
على الملل والتر بية وتقهم الإسلام . 

۴ وف مرحلة اراح الشبية جب دعي اطركات الإسادمية والاتعاحات 
والمؤمسبات فات الطايم غر السيامى ٠‏ لن بقاء مله الر كات 
واستمرار ها عامل مهم ى بقاء الإسادم : 

یح آن ظهور هذه الحرکات قد کون عامل إبعاد عن الات از 
ی ارات الإسادة: ااشاملة احمل + ولكن هله المرحلة تبي آكار 
الأشياء ية ھی بغاء الإساام راستمرارم ‏ وذللكف بو جود من ۇن 
به ویلترم + وعلینا آن نېدل جپدا القط بر والشیي . 


ت ١ے‏ 


#۳ مهما اسعطاعت الركة الإسلامية أن ترجه اللكومات نن الأقطار 
الاسلامية تخو مريد من التصنيم » وعريد من الإنتاج الغق. ٠‏ ومزيد 
من الارتقاء فى الاختصاص »> نعلا أن تفعل » لأنه بقدر استفناء 
الأقطار الإسلامية عن الحضارة الغريية فإن جاح الإسلام فى المستقبل 
بكرن أ كر وقدرة الأمة صلل إثبات ذاتہا بكرن أ كير . 


فا طاتا انرك الاستپاربة عل آن تنشی» حركاات نر غب من مادا 
أن تقطم الطريق على الإساام الواعي الشامل ٭ ردابت على أن تدم هله 
اطبر کات بحل وسياة وقد بون مناسا أن اول ال تة الإسلاءية 
آن ترو فکريا هله الا اعات .. 


۵ وإذااستطغنا أن تر جح فن كل علية اننطاب رالمان الل مكل 
ثا دی لختمات ا کار امال الزإسلام » فعلتا أن تفعل : 


“س وکل ذاتف ری وغل الرارٹ قا على قدم وساق ان عر بج طبقات 
النقياء والجباهدين والأنصار مم نو جیه طاقات حو لاء وتفجیر ها كل عل 
حب استعداده لى أنواع الجهاد على وء الحطة العامة المسلمين فى 
القطر أو قى العالم . 


# وتي الآن لم يسجل على حركة الإخران المسلمين ولا يستطيع أحد 
أن يسجل آنا قبلت أى مساعدة خارجية من دولة أو حكومة . وتاك 
وة الأستاة البنا :ألا يضم آبتاۋه هذا فی منپاجپت أو بقکروا فيه ۽ 
فشر إل داك لان إغراءات المساعدات كير 3 جدا مم آنا مل | شحطير ۽ 
عن ثم اقتضى ذلك التنويه عتبا +٠‏ نجرد قبول المساعدات الخارجية 
يمل المهة الآعحدة أسير ة الجهة الممدة ۽ لن الم ركة عندما توسنع أعاطا 
بتاء عل هذه الساعدة تصبع مضطرة الخضصوع الخامل ذه اة فى 
مقابل هذا الل أو أنها بطر لأن تبيع انغسبا هة أحرى , وهذا كله 
کون على ساب المبادیء ۲ ےم إن آى جهة من المحهات تقدم مساعدات 
ترید شف صاب أو آنا تدم لعحقيق أغراض . : وهلا وهلا عاك 


— “٢ 


مكشوفاً أمام العام رأمام أجهزة الر صد العالية وبالتالى فإك إما مهدد 
بففيحة أو معرخض لاستتبال . هذا عن كون سر كة الإخيران السلمين 
لا کن أن تسف اسر اتيجيها اتفافاً تام مع أى نظام وم ثم فإن 
لبوك المساعدة غلط كير للمستشل وحيى لو تطابقت اسر اتيجة دولة 
ما مم حر تنا داتحل قطر ور كاتنت آلساعدات تړدی إلى دف فا غو الأمام؛ 
فن ذالك بكون على حساب إرجاع الحركة إلى الوراء فى يوم من الأيام . 


۸ ا وكثيرا ما تضفط الأحداث عل الركة الإسلاتة بكرن طا رقف 
سیاسی معين » وکثير عن أبتاء البركة ير غبون بذاك » لن إعلان 
الموقف السيامى هو مطهر إثبات الرجود عندهم ١‏ وكأن إثبات الوجود 
هو امبف أو هو عدف.ء إوهذا غلط/ لن اليركة ,الإسلامية , لست 
حركة مهمتا تسجيل الوافغف ف خض الصراع السياسى + ذاك نوع 
من آنواغ الرياء لا يجوز أن يكون موجهاً لتصرفات المسلمين . إن 
الموقف السياسى المعلن عنه له تبعاته اللغيلة اهاتلة » فقد بطر آلاف 
من الناس هم وأسرهم لتحمل أوضاع صعبة بسببه ؛ ومن ثم فا لم يكن 
الموقف تفتضيه آمور جوهربة ۽ ولا بد منه ؛ فيي‌آن تاط فيه › 
وحتی فى سالة الخاد موقف فيبعى أن يحون بعد الاطمثنان إل أن ذلك 
لن يتر تب عليه ضربة ساحفة أو ميتة تشن استمرارية العمل تجو المدف 
ومن اللعطة .هدا شى وأآن تكرت الأمور اوااضحة داخ الصف 
الإسلای شىء انحر . إن وضبوح الفكر السياسى لأبثاء ال ركة الإسلامية 
ووضصوح الاقف الإسلامبة الصسيحة الصف ونضحأبتاء ال ركة الإسلامية 
ف محر فة الصتير قو الكو ةيمر كتا مقأ ركان الناءا 5ة الإسلامية .. 
إنه بقدر ما ينبغى اأن تر سن من اإعلان اللوقف السياميى ى عبلية جابمة 
مع نظام ينىي أن تكون مواقفنا راضحة داخل الصف ٠‏ وبقدر 
ما شرس عن إعلان موقف ٠‏ سيامى باسم الركة الإسلاة يجب 
أن تعمل على إفشال الخططات الى تستمدف الأمة أو الإسلام أو 
الى تؤثر أضاد عل تقدم اطركة الإسلامية . 


)ا س 


۹ جب أن يعرف العام أن الركة الإسلامية إذا تعامل مها العام بأخلاقية 


راشعة فإنها ستعاملة بان مہا لن آدبا أن تتعامل مم الغير باحسن 
ما پعاملنا به ٠ء‏ وإت رسولتا عليه السلام أمرنا أن صن إل أقباط مر 
برد أن هاجر آم سيدا إتعاعيل كانت من مصر > وجرد أن المقوقس 
أهدى لرسرل الله صلل الله عليه وستل حدبة فيا تحير عن نية حسنة ؛ 
فامة هذا هدما لا کنن تتعامل م الآأخرين إلا بأرفع الأخلاقيات . 


وعلى الع ركة الإسلامية أن جلك داما ا لر آة على البادرة وال رأة على 
الخاد القرار السيامى الصحيح + هم مااحظة الاحتر اس الکاف ن 
کل مبادرة أو قرار ۽ والدين لا بملكون الحرآة على المبادرة يون أبداً 
عاجز ين » والذين لا علكون المرآة على ااذ القرار السياسى الصحيح 
يبقون آبدا فى القيرد » والفوفيق بين المبادرة من ناحية وقدراتنا من 
ناحية أحرى فى غاية الدغة . والحوفيق بين القرار السياسى الصخيح 
وطريقة التتفيد على غاية من الذقة . وف أى قرار حطير جب أن يوضع 
له إطاره الأمنی بشکل امل . 


١‏ وأيا ما كانت الظررف والأحوال فإن الدعوة إلى الإسلام وتفهمه 


والالعزام به هى وحدها البداية الصسيحة ٠‏ وبقدر تفهم الإتسان 
لاإسلام رالالترام به واستعداده للقيام براجبات ذلاك يعرف عل و اجبانه 
الإسلامية الى أحد أجزانها أن ربط الإنسان مصير ه'بالإسلام > ون 
پرتبط مم آمثاله من اللسلمین برباط عفوی مدل اؤ متین فى توادم 
وتراخهم وتعاطفهم كلل المد .... ۲ . « والؤمنون والمۇمنات بعضمم 
أولياء بعض ١‏ 2 رز لن تلزم خاعة المسلمين وإمامهم ) ..... 


۲ وعلیتا فاا أن نلاسظ آن جوع ما إعكن أن تجاه الركة الإسلامية 


اواستیعات شام و اداد و اسح وتنظم راق وعو مات قار 2 عل 
اتاد القر ار السلم » اوقبل كل شيء وبعده الار تماء على أبواب العبردية 
لله عز وجل والتوكل عليه > لاما اموجه الا كبر : 


= NE 


۴ وآخی! وام شى بان واحد هو أن غلك القدرة على كلب اة 
پأتفسنا واشخاصتا واستیعابنا لا ابی تحقیقه + وقدرتنا عل رازه » 
رالإقاع فيه > واقدرتنا على الرد غلل كل تبمة وكل اشببة . وها لاي 
لتا بدون الإخلاص الكامل لله ء والفكن من الفهم والقدرة عل العراض : 
إن أعداءنا علكرن کل شی لقشربه جتنا من ار الد واشیاوت إل فرر 
النشر إن أجهزة الإعلام ٠‏ والعالم كله راط قوراط رها دنا 
خی آن کل اجپزة اعلام فى العام تکاد لا تد کر شيت له علاقة بأى 
حرك سيامى لاوسلام والمسلمین . وإذا ذکرته فاا تذکرہ ی ساق 
هشوه ٭ ون لا نملك آمام هذا کله إلا مقذاً واحدآ عل الناس هر 
أشخاصنا : فإذا )نكن نستطيع أن بلك التفة الى تتغلب على کل 
الطروح المعادية وعلى أشخاص أصابا فإنتا نكون مغلوين حتا + 
إن الشقة عابنا بابغی أن تکون قوی من العام كله > هذا وحده څل 
الإنسان يصع أذني عن النباح العالى وال كاذيب الى نملا جر مذا 
العام ء ولك لا يم إلا مجموعة معان : 


(أ) الإغلاص : إن التفس البشرية تشم العانى الليرة والقدرة من عال 
العانى :كا يشم الأنف الطيب والمفن من عام الحسرسات ١‏ و نمنى باك 
تفس الى لا زال عندها بقية من الفطرة + ومن ثم فالنفس تشم الإخلاسن 
کا قشم الرياء + فبقدر ما اتتحفق بالإخلاص ته عر وجل تستروح 
الأنفس لأشخاسنا. والإخلاض باب واسم , 

(ب) الاستيعاب لدعوتنا والنكن من عرض أفكار ناا يسفظيع الواجد منا 
إقامة الحجة على أن طروحه هى الأجود والأقوى والأعل > وأن فهيه 
هو الأدقء وأن ما يسعى لتحقيقه هو الأنفعم والأصلح » أن ما يدعر 
اليه مكل النفي مكن التطبيقء وهذا باب راصم لا يلين بيد الإنسان 
إلا بتوفيق من الله عز وجل ١‏ هذا الباب سلاحه العلل والاطلاع والقدرة 
غلل اللقار نة + 


زج) التتغيذ المادى القنم لكل ما يمنا به أعداء الإسلام . فحن حر كة 
تم بأنبا تحمل الإسلام نفاقا ورياء لتحقيق مصالح ذاتية لأشخاصم 
وهى تة تافهة » فإذا كنا حمل الإسلام نفاقاً ورياء فليتفضل غيرا 
وليحمله علصا . فإذا كان غير نا اول حطيبه وحن اول إقامته 
فكيف تبر ؟ ثم إن الطريق لوصول إلى النافع والمصالح فى عصرنا 
لبت عن هذا الطريق بل ألطريق إليبا هى فى أن بتر ك الإنسان الإسلام 
ويتيرأ مله, وجركة لر يئل أعصابما من جراء حل دعوتبا إلا الاضطهاد 
المتراصل الى يصل إلى الإعدام والنجن مدى الباق حركة لا كن 
أن يون ااا عل تبنة , ون حركة يتبمها المملاه بأننا لاء 
رالحراب عل ذلك سيل و سبط فهله الح ركة بدأت‌سير ها فى المخربنات 
وسن اذالك الرقت حى الآن تقلب النفوذ فى النطقة من غرب لشرق 
وسن شرق لغرب فإذا كانت هله المركة لا تلتى إلا اضبطهاداً , 
اليس ذلك دللا عل ابرانتبا ‏ وعلينا أن لا نسمح لكبريانا اربج 
أن يتعالى عن الإدلاء حت ثل هذه اجج > فكل كلبة لا بد أن 
تقاہلھا بالیچة » ثم وعد مل هذا المنطق المادیء یکن آن دی العام 
کله إن کان باستطاعته أن بلوث شرف مرقفناء مين حر كة لم تعط فرصة 
اتير عن مواقف ؛ رمع ذلك عبلت أنصسع جات الشرف فى 
تار نا . 


إن رك مثل حركتنا تعرف. صظمة أهدافها وتعرف صعوية اقيق هله 
الأهداف وتعرف 2 غتاج إلى متانة فى البناء وارتفاع فى الأخحلاق ‏ إن 
رة مال سر کنا لا تبالى فى الناية إلا بشىء واحد هو رضوان اله عنها وعن 
أغضاا : وسيدرك الناس عامجلا أر آجلا نقاء الحركة الإسلامية بإذن الله ؛ 
ون اتسرح بذاك بقدر ما لستطبع كسب اللقة » ولن بت لتا ذلك اد 
عمو نة الله واتتعيد له احق العبادة . قال تعالى : ولقد کتبا ف ااربور هئ 
بعد الذ كر إن الأرض يرما عبادى الصالرن ١‏ إن فى هذا لبلاغا لقو م 
عابدین ١‏ * 
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الدرس الثلائون 
قواعد فى الشورى والتنظم 


ملاحظة : علا الرس كاد بكون تلخيصا لعان قد مرت امعتا من ل »> 
نل كرها هتا على شكل قراعد تضبط السير . 


القاعدة الأأوفى : 


أنه لا بد من الضريق بين مرحلة التأسيسن ومرحلة الوجود الكامل بالنسبة 
لشورى . افعندها يوجد الذاعبة الل الله ويبدا الدعوة فيستجيب له تاس 
لم يعرفوا بعد الأحكام ولا القواعد ,ولا الأساسيات ولا الفرعيات > 
فقد يكوت عن المناضب ذا الداعية أن تش مولا فى بعض الأمرر > 
ولکن الشوری ف حقه ينغن أن تكون معلمة ٤‏ لأن هولاء ليوا مر شين 
الإعطاء الر ای الكامل المستوعب للأحكام ولارمان رالگان والأوضاغ 4 
ولکن ]ذا نضح حؤلاء علباً ۽ عیه ووغياً ودعوة فقد أضبحوا تظراء » 
وبالتا فان الشر رى بالنسبة هم مح لا وغم آخحر , 
القشاغعدة التانية : 

إن حزب اله لا بعكن أن يكن كله عل درجة واحدة د يرفع الله اللين 
آمنوا منکم والدین آوترا العلل در جات . و لااك شی عادی آن پکون بعض 
التامں مرشحین 'لإعطاء الرآی ی شؤون > وآخجرون مرشخین لإعطاء الزآی 
ف شؤون آخرى » وهناك حالات کل الصف مرشح لآن يعطی فبا رأبه ۲ 
ولك لا بد من قواعد حك قضية الشورى . 
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القاعيدة اللالنة : 


فیءادی آن نیاق قن ۸ لیف اداه بالشورشی ۽ وئیء عادی أن 
بوت داف ین قواعد ۽ وئیء عادى آن بوجد الأمير عل کل ستوی 
الیاعة راذا کت لائة فى سفر فأمروا أحد م ) , 


ومن أجل الشورى من ثاحية » ومن أجل احكامها من ناحية خر ى » 
فإته من المتاست أن تعطى الأ غلل كال موش فى حالة احتلافه مخ القيادة 
المشاركة له ئى تسبل حى عرض القضنية الحلافية > أما عل صف أد أو 
عل قيادة أعلى لبت ن الحلااف , وذاك من حق الأمين إذا الف مم 
الأ كر ية المشاركة له فى العمل . 
القاخدة الر ابعة : 


إن الأساسين الكبير بن اللدين بتبعى أن بشم علي ما النظي ها ؛ الشورى 
والغواعد المتفق علا > فأما الشو رئ فلقوله تعالی: ؛ رآمره شورى ينبم . 
وأما القواعد اللتفق عليها فلقوله عليه السلام : زالمساسون غند شر وطهم إلا 
شرطاً أحل راما أو حرم حلالا) , فالشورى هى القائد للجميع ٠‏ وهي 
ا لمر مة للجميم » ومن م فللا بد أن تكون عندنا تصوراتنا الصحيحة لغضية 
الشورى ى الإسلذم وآن نعطى الشورى تطبيقاتا العملية فى سير نا + فبالشورى 
و جد الو اغد الہ یکنا » وبالشوری برجد القید > وبالشوری يعدل : 
پربالشو ری لی » وبالشورت توجد القاعدة البدبلة . ومادامت القاحدة 
عو جودة فھی اتی مكنا + وعيٹ م توجد قاعدة فالشورى هى ال كنا , 
وإذا آر دنا أن نانس لفكرة عك القاعدة تی تتغیر فزنه مکی أن سانسن 
لذلاك بإستشارة الرسول صل الله عليه وسل یوم در ما ذ کر نا من قبل س 
فإنه استشار خحشية أن يكوت الأنصنار مقتنعين أن حربهم مم رسول الله صلل 
الله عليه وسل لا تازميم وقت ذاك بتاء عل القاعدة احق عليبا يرم ببعة 
العقبة الثائية أن عليبم أن نموه إذا هوج لا أن بباحوا عدوه . 
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القاعيدة اعلياهسة : 

القاعدة الكلية فى شأن الشورى دال التنظم هي : أن نعطي الشورى 
لأھلھا وإذا آعطیت لأهلها فإن رآى أ كار يتم مارم ١‏ بوذا حدث خيلاف 
فإن داثرة الشورى تقل إلى أعلى أو أدى ء ويب رأى الأ كثرية هر الازم . 
وإذا ما طرحت الشورى عل داثرة لسن ها فى الأصل حق الشورى فإن هدا 
الق تعطاه بالطرح علا ؛ ها حدث يوم أحد ؛ وهذه القضايا شلف 
فيا الناس كثيرآء؛ ومن م فحن تاج إلىتدليل عليما وتا كيد لمضمر ناتا حى 
لا يون هناك ليس ف مسي تنا التنظة: 

إن ال ر تالسلا ميقو عى تسير لإعادة اسناف الياة الإساامة لا بدأن 
بكون ها نظريتها الواضحة فى فهم الشررى ف الإسلام: ولا بد أن تكرن طا 
قواعدها التنظيمية المضق غليما » وبدون فلاف فإنتا لا نستطيم السير الطريل 
المستمر » وسييق الصفقابلا للتمزق الداع » على أنه بنبغى أن بكرن واضساً ء 
آنه لا شوری حيث بوجد اللص وأن القواعد لا جوز أن تالف شرم الله › 
فحن فى الشورى والفواعد كو مون بشريعة الله 
لقاغدة الادسة : 


قال تعان ٠:‏ فزن ارادا فصالا عن تراض مما وتشاور فلا چناح لماه . 
قیال این کی : وای إن اتفق والد الطفل على فطامه قبل ارين ورآا 
ف :ذلك معبلحة له وتشاورا فى ذالك رأحعا عليه فلا جاح عابنا فى ذلاك . 
ويلح مله أن انفراد أحدها بذاك دون الأعر لا بكي ولا رز اراحد 
مہا آن تید بذالك من غير مشاورة الأخر , قاله الفررى وغيره , 


ر هدا شه احتاعل لاطضل وإلز اع لطر ف امه رهي رة الله بصادة 
حي حجن على الوالدن فل تربية طفتهما > وأرشدها إل ما بص لها 
ر يسه . 


= 


من الآبة وشروعها ندرك قاعدة مهمة من قواغد الشورى » فيا 
اقتضت مصلحة الطفل أن جمم الأیزان على اارأى حى ينغد > آما إذا م 
یگن اعا غلا نغاذ : تری إذا كان هذا الفأن فى أمر مصاخة طفل > غا 
هو الال فيا هو مطايحة للأنة أو مصلحة للجماعة الإسلامية ۽ آلا لبش 
أن يعمد بدأ الإحاع فى بعض الأمور كشرط لاإلرام ما بتر تب على الجاع 
فيه مصبلحة حقيقية الجماعة وشۋ وجا . 


ال اخيدة السابعة : 


قالتعالى 5 «اؤشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ٠‏ . قاف 
ال اسن کر : ر وقد اخظلف الفغهاء » هل كان ذالك ر الشورى ) واجب 
علبه أو من باب الندب اتطيشيا لقلو يم على قرلين , آقول : إذا كان بعس 
النقهاء رى أن الشررى نى حقه عليه السلام واجة ها بالك ف حق غير ه ؟ 
وقال ان كير :ا( وقداروئ اللإمام أحمد أن رسول اف صل الله عليه رصل 
قال لال بكر وعر : لو اجتبعتا فى مشورة ما خالفتكا ووی :این 
مردوبه عن على بن أب طالب قاك : ستل رسول الق صل الله عایه وسم 
عن العز م فاك + مشورة أغل الرأى وانباعيم ) . آقول : قى هدا كله دايل 
عل ما ذهبنا إلبة أن الشورى عب أن تمطى لأعلها ء وإذا أعطيت لأخاها 
AF‏ مارم أو توسع داثرة الشورى ويي رأي الأ كربة هو ال مارح »> فى 
يوم أحد عم رسول الل الشورى على الصف كله وثزل على رآ الأكفرية . 
و شان الطاعوت وسم غر الشرزى م نر ل على ری إجاعي ا قضده لينا 
عله الروابة : عن ان عباس رضي الله عنه آن مر بن الطاب رضي اله 
عه الما رج إلى الشامحتى إذا كان بسرع لفيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن 
الجرآح وأعضابه > فأخبر وه أن الوباء وقع ى الشام . قال ابن عباس : فقال 
ر ۲ ادع فی الارن الأول د فاشو تپ فاساشار ي وأحبرم أن 
الوباء قد رقم بالغام ؛ فاختلقوا + فقال بحم : حرجت لامر ولا رى 
آن تر جم عله , واقاك بعضپم : مسلتا بقبة التاس وأخحاب سول اله صلل 
اله عليه وسل ولا لر أن تقدمهم على هذا الوباء ¿ فقال ار تفقو" عى ۳ 
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قاله : ادع فى الأنضار » فدعو تیم ۽ فاستشار هي » فسلکوا سبل الهاجر ین 
واختلغوا کاختلافهم . فقال : ارتفقوا هنی ۽ م قال :رادغ لی من کان 
ههنا من مشيخة الفتح + فدعوتيم » فلم تاف عليه ملم رجلان » فقالرا : 
تر جم پالتاس لا تقدمهم على هذا الویاء . فنادی عر ف الناس إف مصبح 
على طهر.٠‏ فأ صبحوا عليه + قال بر عيندة إن اراح رضي اله عنه : 
آفراراً من قدر اللہ ۲ فقال عر : لو غيرك قاطا يا أبا عبيدة . وکان مر 
پکره خلافه . نم نفر من قر الل إل قدر اللہ . آرآیت لو کاٹ لك ابل 
فهبطت بہا واديآً اه عدو تان إداها خصبة والأخرى #دبة » اليس إن رعت 
اللمعببة ر شتبا يقر اله + وإت روعت الحدية رغتا بد الله , قال إقجاء عبد 
الرحن بن غوف رضی اله عه ۽ وکان متخا ی بعض ساج » فقال : 
إن عند من هذا علماً معت رسو الله صل الله عليه وسل برل : راذا 
معت بالطاعون بأرض فلا تقدموا علیہ » وزذا اوقع بارض وات پیا فلا 
خر جوا فرارآ مه :محمد انق غا رز وانضرف . فی عليه . 


القشاعدة الثامنة ۽ 


خث بعضيم هل الشورى أمازمة أو معلمة . ونقل بعضبم الإحاع 
على انها معلمة إعلاما وليست ملرمة إلزاما » ولتتصور ما يتر تب على هذا 
الرآی من نائج : 


١‏ - أن نكون الشورىمعلمة وليست مازمقوخاصة فى مرحاة ما قيل الحكي» 
سیر تب عل ذلك آن دی کل اسان للاخ ظهره لما طرا لاف 
أ ارآ . فإذا ست مفارقة الإعام ف الصلاةعلرأى يعض الذاهب . 
أف تصح مفارقة الأمير إذا رأ إنسان ححطاء ما إذا كان للشورئ دورها 
مارم الجيم فاليلاف لا يکرت پين لامر وواحد» إتعا اللات بن 
الصف كله واحد , 


- إن تراك إلزامية الشورى لعي إعطاء الأمراء على كل مستوي ٠‏ اشوا 
كانوا مركين أو لا فر عة الاستيداد المطلى > وف ذلك من الشسباد افيه :+ 
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ونارن یرابلا شو ری مارمة انعر کل فر فی اباب أا لا تیه ۰ 
فهو إذ ير أن الأمور سير على رغبة الأمير داعا . فزن اتقليل وحم 
Ros‏ تضم على اتلم انوع من ائناس فقط ۽ 
ولکن ٤‏ من الناس تیعون أن یکسہوا ثقة من حولم حى يسلوا م . 


إت إذا سارت الامو ذا الطر يق وم نعط الشو رئ مداها بؤلرام الأ كربا 
للأفلىة ؛ فإ نظربة الشورى الجطبيقية فى هذا المضر تكون غندوشة ها 
لا کن رتقه» وآثار ذالك على سير ة الأمة الإسلامة خطيرة وذات 
ضرر كبر و ممل الحجة لفير المسلين ثاعة فى بعمض الشؤوك عل 
السلمين » ومن شم فعلى فرضس أن هناك حلاف نى لاز امية الشو رى للأمير 
فإن عل المسلمين أن برجضوا الفول الذى يقول :بالإارامية لما يتب 
على ذلك من مصالح ويعتمدوه, آما ما ادعاه بعضمم من اماع فى عدم 
إلر امية الشررى فذلك منقوص بفعل الأمة الإسلامية ومقالما . د كر 
ا عابدین فی ساشیته ى كتاب الجهاد هذه الصورة : أنه #ب طاعة 
الاسر إلا إذا رأت الأ كثرية أنه ضرر فبتبع رآى الإ كيرية. 


وحباعة الإأخران المسلمين اعتمدت إلزامية الشورى ى الإرث التظيمى 
الذى خلفه اليا الأسعاذ البنا ».أو فيا اغتمدته من قراعد ف کل سیر ها كانت 
تر أن الشووى هازمة للأمين ‏ عدا أصبب عبر رضي اله عه ترك الأهر 
شور بين سة »ا وأعطى انه حق اتر جي ٠‏ وجعل للأكترية حق إلزام 
للأقلية » وام قعل الأقلية إن هى خالفت. . اليس فى ذاث ما يصلح :اعاده 
فی لرام الأ ثري الأغلية » عل أننا قول إت رى الأ كر بة المرشحة الاغاذ 
القر ار ف شان هو الار م , آما غبرا الك قلا بژ به له إلا إذا كان منسجمامم 
القواعد . و ذا غر رصي الل ضنه قال لأحدهر : ا انت من الاعز اج ا 
وذلك تصريج بأنه ليس لكل واحد حق الفورى فى كل قضية . وى دعوة 
الإشران السلمين بلاحط أن الأخ الجاهد بحب ف حقه قال الطاعة + وقد 
یکوان نى ذللك إشار ة إلى أن حق الشو رى معطى لانقباء فا فوق » فهم اللين 
لي حق الشوری ی ايار القیادات وف کوت رای اکٹریتہم مارا اذا 
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استشیرو !۲ ورای آکٹریتہم مارم حیث اتفق عل أن پکون ہے وأی ما فی 
شأن ما . 


إنه لا بد أن توجد القراعد الى توضح نظرية الشورئ فى السير الإسلاى 
المعاصر ٠‏ فالقيادات تلبثى عن أ كرية الصف اللى من حقه أن غار هله 
الفيادات . رهذه القبادات تشد قر اراتا بالا كر بة الى ها ق الخاد القرار . 
عل آنه يبغ أن يعطى الأمير حق طرح بعضن الأمور اتل فبا عل جهة 
عليا أو دنيا ء والطبغة الى قطرح عليما والقضية بكون رأى اکر ينبا مزا : 
إنه عكن أن تطرح الشورى عل الصف كله قيادات ونقاء وجاهدين 
وعاملين » ورآئ الأ كرية فى هله الالة مارم » کا کن أن إن فى 
اقراعد على أن القيادة العليا تسطيم با کر يتا أن تخد بعضى الفرارات دون 
العؤدة إل خلس شورى »> وأن تخد عضن القر ارات بالرجو م إلبه م إلى 
غير ه وهكذا ر وبالمكان آن يفوض اليل القيادة أو يقر شن المت القيادة 
ف بعض الأمور ؛› او فی کلھا کا آنه بالإمکان آن یفوض آی نوع من 
الأأعراء اة يعس لامور دون الر جوع زی إخحوانه ۽ وکل ذلاك لبش 
أن يضبط بقواعد «نصومن عليه بالأنظمة المنبففة عن شورى امترات عايب 
عند الصف ١‏ رنركز على قضبية جواز التفوبض وأآن ذلك لائاق ٠م‏ 
الشورئ ء بل هو امل ها .. وإذا كان القرار يهى أن تضبظه قو اعد 
الشررى فإن التفيد خضم القواعد.الفبط ووجوب الطاعة وأجهرة التفيد 
علا أن تنفد إذا أت أ كثرية ما مكلفة هة ما إن مرا ما فيه حدر فاا 
تستطيعم أن تراجم القيادة ذا كرة ملاسظانبا » وعلل اشيادة أن تنظر في 
الأعر على وء الملاحظات وتطبق ف ذلك كله القواعد :الف علا ف 
الغظام . 


ونلاحظ أن سياسة مر كانت تلاحظ حى رأى الأقلية ؛ فى قضبة 
أراضى السواد مع أن الأكثربة كانت انب رأبه » فإئه أخر البت فى عدا 
الموضموع حى مات كل المعارضين . فإذا كان الأعر كذلك وعو عر 
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وكات مجالبه كبا الصحابه فا بال غيره ؟ إنه لو سارت الركة الإساامية 
يدوت نظربة واضحة العام فى موضوع الشورى وإذا ل تحتمد هده الركة 
مبذا إلرامية الشورى فيرى العاملون أتقسمم فيا داعا قن الفراغ . إنه قد 
تمل الصف استعاد الأمير مرة رغرة وعرة م بعد ذلاث لا يى أمام الئاس 
إلا امار قة .ثم فلتر جم إلى فا نقلتاه ئ ابتداء هذاه الففرة من قولة عليه السلام 
لأي بك رارع : ولو اتفقياف مشررة ما خالفت ها ) , ومن قرله عليه السلا 
فى تفسير العزم أن قوله تعالى : ء فإذا عزمت فتوكلل على ايله ٠‏ , قال : 
ر مشاورة آهل الرأى واقياعهم ) . إن من تأملل هلين التصين وجد أن 
le‏ اعجمد تاه سج ۽ بل هر الد لا بش اهاد غر ه . قال اااوردى ف 
رصت القالد : وآن بسلشير ذوئ الرآى ولا بستبد دو تم بارآ 


اشاعدة الاسعة : 


ى اللمديث الشريف ٠:‏ (إذا كت ثلاثة ف سفر فأمروا أحداع ) . وق 
قصة موسى واللتضر غليبما السلام كا قصبا علينا الفرآن جد مشارطة الشضر 
لومى نى ابتداء الأءر والترام كل من موسي والحض غا اشترطاه . دن 
هذبن المثالين ندرك الركيز الشديد فى الإسلام عل قضية الإأمرة والندية 
ا ندرك مدا اعټاد الشروط نى السير المشترك . ومن ملل هذا ندرك أن 
ميدأ اعاد القواعد فى السير المشترك مدآ مقرر . قن خلال الغاعدة افق 
غليها » ومن خاذل الشورى يكرن السير » والفاعدة نفا تبثق عن الشورى 
فى السير الجماعى . وإذا اتفقت #موعة مم قاعدة فد وجب على كل فرد 
ها الالترام بہا لأف المسلمين عند شروطهم > وليم ها الترموا بالقاعدة : 
وأغطى كل منم وعدا بللك ء والوعد فى هذا امقام كالعهد واجب ااوفاء ۽ 
بى هو كالنذر إذا اترم به الإنسان ققد أضحى راجب الوفاء ٠‏ الكوننا ى 
خاعة قد الرمت مبادڪه » واتفقت على قواعد » وأعطی کل ما وغده أو 
عهده بالالز ام بذلك فإنه لم بعد آمامه شيار إلا ذا فارق ابلياعة لامر 
شرعي معلماً قيادتہا » فالأمر و تتاك له وجهه إت كانت مفار قته لخر شرعى 
ت 


و 


القاعيدة العاشرة : 


عل آله فیا تعتمده من فواعد وقیا اتخده من قرارات بالشرری لايد 
أن نراعي طاقة السات + فا عر وجل بقول : .و لايكلف ال تفضا إلا 
وسعها ١ ١‏ ومن م كانت مرأخاة الطببعة البشر ية ومر فة حبو د الطاقة شيعا 
لايد منه فى السير » ولذااك جد رسول الله صلى الله عليه وسل قاد ععطانا 
الدروس الكثر ة فى هذا الموضوم ٠‏ 


وإذا آم أحدة ف التاس فليخفف فإن فيم المر يض رالضعيض ردا الاجة) 
يروا على سير أضصعفك). ,إله الابد من مراعاة النفس اليشرية فى كل فاعدة 
وق كل قرار ومن بهنل جائب التعامل مع التغس البشرية » قإنه لا بستظيع 
أن بسي لابتقسه ولا بره . إن تسياسةاللفس البثر ية قضية من أعقد قضانا 
غا العام وكل من لا بقن هله السياسة مر اعاتا ف شأنه كله يفرط تفر بطاً 
خطيرا ا افيف اإذا كان الأمر مرتطا بير له اة اة عر ية الامتداد 
الرمالى وا مكاق ٠‏ ومن قعل القيادات وعلق الصف أت بلاحظرا فى كل 
مادء من قاعدة أو قر ار عة النفس البشرية , مقلا إن التفس اليشربة 
يسعها التعامل العادال وتتطام إل السات ؛ ولذلك فإذا ايحت أعطت 
العدل ؛ وإذا هيجت كلل الإحسان فعندها ابلية لن تعطيه » رانلاك فلا بد 
مين البسحث داعا عبن قراغد التعامل العادل؛ ولا بد مئ التذ كير داعا لار تقاء 
بالنفس إلى أجواء الإحسان؛ ولكن, اض العادية لا تستطيم داعا أن تق ى 
أفتى الإحسان والفضل . لقد قال تعالی : « ولا پسالکم أموالکی . إن پسالکوها 
فیحفکې تېبخلوا وخرچ آضغانگم افك إت طالبت اإشانا ااك اليا 
فلن بعطيك شيتاً ؛ وتستخر جى هذه اطالة خبية نه فيخضب وسا 
أن يذهب الال . وقد يعترض ء وقد ينتقد ٠‏ ر لكات إن طالبته بالقليل 
أعظاه مون العتراضن أو انتقاد .أت نطالب| بالقلال ونت كر النانن بالعطاء 
الكثير . هذا وحده السبيل لى هذا اتشان التعامل مع النفس . من هذين 


e 


المغالن تدرك ال مراد بقو نا :إن علينة ف كلل :ما تعتمدة عن قواعك أو لله 
من راز ات أن لاحظ طبيعة القن اليش ر ية جدود علاقة الإنسان . 


القاعدة المادية عشرة : 


إذا ركان ركنا التنظج الأول هر الشو رى والالتر ام بالق اعد ا لفق عام 
قإنه من البدييى أن يكون التفدع والتأخير ى الباغة مين على المضائضص 
والعل , فالتصائص العلل هى الركنان الأخران فى الببظى . فدرجات العقصسوية 
مبئية عل اللتصائص والعلل ٠‏ والصف يقدم أو يوخي سب البائ 
والعل ١‏ إن ققدان خصيصة من اللتضائصن جمل الأخ غير مرش للاتتال 
من عضوية إل غختوية أعلن » فإذا تو افرت جو عة اتن غضوية ما 
بإنان أعطيا. و بع الحصالص بكوى حى التدع؛ إما الصنف وها للقبادات 
الأعل + على أن يكوت فاك كاه من القواعد التق عابا . فن العلوم أن 
المت هو الى قدم خالدا يوم م تقبعد ذل الأمراء الفلدثة . و اللفاء مالین 
كانوا بعينون الأمر اء أحباناً عن مشورة وأحيانا عن غير مشورة ۽ ونا كله 
ندزلة أن الحصائتص فى الى تقدم أو وخر ؛ والصائص تفسبا شددها 
الغوری بقواعد م إن الصف ار القیادات پغدمان آو بخ ر ان حیث تاوت 
الحصائص أو تفاوتت , وإذا احتاجت قضية ما إلى حصيضة ما قن القيادةآر 
الست غا اللذان بان أو وخر ان ول ذالك حسما القراعد افق غايا. 
القاعدة الاانية رة : 

إن قيام القنظم الإسلاى على الحضائمن والشورى جل من مهماتنا أن 
تفط ٠‏ ذلك كلة بقواغد سح تضح نظر ياقنا العبظيمة واأترام الصف ف 
حكر البديميات فى الأدهان: فنظر بلناق الشو رى واضمحة :+ و نظر اناق الات 
راضسحة وقواغداا اهكة هذا وهذا واضتحة , ولا شاك أن هناك ارتاطاً 
بين اللعضااسن اوالشو را + فالشو رى تغط لأهلها من تر افر ت فیپم خائ 


a کک‎ 


معينة ‏ وكلل لوخ من الشور له أهله وله هه وكان ذللكلة فر اغنده. اناف 
الفضبتات : ققبية اللصائص والشي وکن و إو امية ألشو وار قل وء اشو اعد 
المخفق عايبا بحب أن تأحد طابع البدمية مم إعطاء نظربة الشزرى أبعادها 
یک تر جد داعا اناق المح ال ل ا1 القراو الحخے السلے من خلال 
طرح الشوری عل أ كر خن داقر ةاإذا اققضي أمر امن الأهون للل وکل 
ذلك ينض أن يكوت حكوما بفؤآعد متقق عليبا . هله الأمور المارااة فا 
تاد تون ی غا سن اهل 6 بائتصو ص ٠‏ وما با لمر ة ال اة 
الماسلاعيةء وإما يالطبيغة البشر ر بق أف إلالطييعة الدشر ية لغشمل الاستداد 
E REN‏ د س لا قشمد إلا للتزول على 
فا ا کر اران وجل کل :فصرم تبیح لتا أت نامل :عل خير 
تعاقداتنا م پعضنا ۽ رهلا المغه السلا ملء بد کر الإحاع وذکر رآی 
اجمهور ٠‏ وذكر رأى الأكثرية فى قضايا الاجتياد على ضوء اللصوص . 

فکیش فی لاص یه ٤‏ والعجیپ أن بعص الکتاب ا و ب 
ای زت + ورو ذلك هو الهس الفقهى لامور ek‏ ام لو تحوا قرب 
كتب الفقه اليم فإتهم واجدون عبارات تشي إل رأى الأكرية . فذا 
وح هده اسارات ف من هن هتون فه اة المطر عة را وه 
وشو اتن نور الإیضاح): ؛ (الأحى بالإمامة .... فالأعل ماقرا م الاورع 

م الأسن م . . . فڑن استووا يقرع چاو باون ر فإ اخحتلفو | 
فالعة جا ارو الا کر ١‏ إت قتسوا عي الأول ققد أسازوا ع لاسي 
ف هذا النفل موضوع التائ ١‏ ولاحظ كفلان عبارته ر فالعرة عا 
انار و اد کر ).ان امس غ حول إسلامية عالمية تناج إلى فق واس 
وقواعد عة تيعدةا عن الراجية والعاطفية والاستيداة والاغجاب بال آي 
ادام الى يعطى حربة طرج رأة من إلأمون عل الطيقة العلا الف 
م على طغة أعلى وآد » م لا جد بعد ذاك أ كثرية تو افق ر به أو له أن 
بعر ل الصف أو و بشتغل بر بيه من آن بار م م الصف جا هو شللاف أنه ت 
افش الذى اغبك قرار عر كة بدر پالشو ری قادر على أن تخد کل قرار 


A 


حكيم بالأكارية الوعلة لالخاذ الغرار . ترى عنما قال عبر رضي اله عت 
ھا ورد ی سم البخاری : رهن بام رجلا عل غير مشورة من المسلمين 
فلا يخابم و واللف بايغه تغرة أن يقتلا ] .تر عندما قال عبر هذا هل 
کان ری أن للأ كر ية الموهلة حى الاد قرار أىأهم مر المسلمين أم لا ؟ 
اأقاعدة الذالة عشرة : 

إذا تفخت الفواعد السابقة فلا بد أن يلظ فى التنظم ناحيتان : 
الكافاة والاسة ‏ المكاقاة لاأهداف الى لسعيى ها » والناسبة للرضع 
الى حن فيه فى كل قطر من أفطارنا ء فإذا م يكن النظم ناسا الوضع 
الى تحن فيه فإت ذلك قصور » وإذا ت يكن التتظم مكافتا لتحقيق الأهداف 
ولطبيعة الأأوضاع الى نحن فيبا فإن التنظيم لايسارى شيعا . ومن م فالتنظم 
لايد أن يكوت أثرآ عن دراسة شاملة لوضم كل قطر علن حده : م هر 
أثر عن استر اتيجية معينة وخحطة معينة داخحل هلا الفط . وكذلات يقال عن 
انظ الإقليمى و العالى . ولكاك فلا بد من التفر بى بين الفاعدة الخلية انشاماة 
فى التنظج وبين القاعدة الى لا تلم العم کا ات اید ات بط کل 
فطر نوع من الم رية فى ما لا يؤر على وحدة الحركة الإسلاميةء وجا لا تقض 
اسار اتيج تا العامة تى أن يعمد قواعده الحماصة به ما يقلاسب مع اسر انيجيت 
اللاصة به ولحطته أاية > وللاك فإك جوع الو آغد الى نغی آن تحتمد ى 
الأنظمة العامة بنبغى أن تكون من التوع الذى يملح للاعتاد فى كل قطر 
مم اناه فر اغات لو ها الأقطار اة سب اجتادائما , 
القباعيدة الرابعة شر ة : 

کن أن بعد أ الانتابات القطر بة دال اللماعة ى الأحوال العادية 
أن تت القنادات عن صن الاعرة النشباء واانوات ٠‏ فهاتان الطبقتان 
تنتخبان ادات القب أو المراكر أو ادات القطر من الإخرة الراب 
وما فى الأحر ال الاستنائية فقد عجن أن تفر د ظبقة الراب بانتخاب القبادات 
على کل مستوی : 


- ۴۹ 


القاعدة لامسة عخرة : 


بايث مجلس شوري القطر عن المر ا كر أو الشعب ٠‏ وسن آن يضم هلا 
الس عدداً تاره الزأخوة المنتبون من آمار الیماعة وکپارها ورموز 
سر ها 


القاعدة السادسة عشرة : 


مجلس شورى القطر يرشح للاثة لمنصب أمير الفغطر + وطبقغا النقباء 
والنواب ف الأحرال العادية هى اف تخب پا کر تپا اة واحدا مز 
و لاء ۽ فإذا | صلل أحد على الأ كبرية بعاد الاتتخاب بين الاذين لك 
أ كر الاضو ات . 
القاعدة السابعة عشرة : 


يلبثق عن الأأقطار مجلس شورى الننظي العا لى : وعو الذى يقم الو أغد 
الي تسش عنها القنادات العامة لليحياعة . 


منطلق الننظيم الحى او انهنة أو كلاهما 

ان التنطم الواساای شان ستو عب طاقات أعضاله: وان پستفید من 
اخحصاصاتيم + ون يريطهم يعدة أنواع من الربط ۽ كل نوع منه بخدم 
العمل الإسلاىبوجة خاص من‌الوجوه؛ وهذا مظهر من مظاهر : أن ربط 
الأخذاته ربعا كاملا بالدعوة الإسلامية وح ركتبا » جب على الأخ أن يعمل 
بشكل منظ ى الى و الوظيفة وف العمل وف كل جاك يدي اة إذ 
ليس عند الاخ وقت إلا الدعوة .فالدعوةليست على هامشى حيافناء بل سياتنا 
كلها ملك لته » وعليتا أن يدها من أجل دعرثه . ولكن هل القاعدة الأساسية 
ی التنظم عندنا ھی آن تکون عل آساس اطرفة آر عل آساس ای ۶ رالدی 
نراد اف هذا الموضوع آن قاعدة لعل پابقی. أن کون هوا الى م تاق 
مگلات و لذن استاءات : والأسيابت الداعبة ذا كر ة : 


.]ا — 


رأ) إن المسح الاجتاعى الشامل لا يكون إلا علن أساس الى أر القرية , 


رب )إن اعنم على أساس العمل مجعانا تسل قات من اناس وبوج 


رج إن ربط الخ جر انه رإخوانه ى الى أقرى رأكتر درام وواقعية : 


رد إذا نوجد عندنا تنظ قوی فل ساس الى + عندئ لا بيع أخ ٠ء‏ 
إذ لو شل الأخ من جاب أو قتر عن العمل من جائب بين ال مانب الأخر 
محر کا 

ھا ف اللمظات الصعة الى تراجه الأمة يساعد التنظاع عل آساس ای 
على كتير من الأمور ة فالتبليخ یکوت آنل ركدلاك الاتصال . 

زو) عرفا تنظم الأخباة عا اجر بعكل أدق. > وربقم نا ععلومات 
مشيدة لشاف ذلك عر امل المعرفة وصلة الحوار . 

رز) من ‌الناحية ار بوية والتعلية فزن قربط الإحوان فى الى يسبل آمر 
ملاحظة بعش ى شورن العبادات » ویساعد على وجود مناخ تربوی 


(ح) إلوان الى أقدر على تدكر الغريب السافر مم وأقدر على الصلة به 
والفطنة له إذا ‏ حضر والقيام بالراجات أت ااناسبات + رفاة أو 
زواجاً: 

رطم إن انظ على ساس المينة أو التفافة فقي بو جد ثوعاً سن العلاقابت 
اللحاسة تفش ا الاحساسات الخو ية الإ سلامة انعامة:. 

ز٤‏ إن تنظي الأحياء ساعد على احتكاك الأعلى قاف الأدلى لقافة > ويكون 
ذلك رفما رى الأدنى وأجرد خلا للأعل- 


1ا 


(ك) وكحركة إسلامية ملطلفها الأول المسجد وعرر نشاطاتا فيه ومر تكد 
حياة أفرادها اله والمساجد منتلرة ى ‌الأحاء وعل‌آساسہا تقوم . 
فلا بد أن قكون القاعدة الأساسة فى تنظيمنا هو الى . هذه كلي 
مبر رات قوبة جع القاعدة الرئيسية فى العمل عندنا الى » رلكن هذا 
لایعنی آنه لايوجد تنظم آحر ۽ بل جب أن یکون مندنا ثنظم عل 
أساص الأحباء وقنظيم عل أساسس ار فة والمهنة والمسل . 


اله لإبد أن يكون للأ ارتباطان عل الأقل ارتباط عه وارتباط 
جال الى هو فيه ٠‏ فإن كان طالباً فى قطاع الطلاب » وإن كان عاماك 
فبقتظيم نقابته الإساای » ودل فى ذلك الر جال والنساء . 


والصواب :: قالبتاء ناج إل جاتب انظرى اوآخر على .وال رة 
الإإسلامية تمحر ك ركتبا المملية حو البتاء. ومستلر مات هذه لر كة كير ة 
اومتجددة ٠‏ وکل بوم فيا جديد عاج إلى مدا كرة بين العاملين و تطريرء : 
وهلا لا بتكل فيه إل ممن العاملين وق ادود الى سمح فيا الركة م 
بسا الصياغة. الأخبر #اللتاريخ والعر ة٠‏ رلفلات فرتا تعر ننا ف كرتا ف 
سلسلة ( فن البتاء ) ما تاج اللانب التظرى إلى خد كير .. 


و البید تله رات امان : 


)ا س 


انرس 


الضفحة 
الارشن الأول: مى يرجه حرب الل على الال والاء 1۳ 
الدرس اللائ :من أجل حر باق راحد د ومن أجل سح ركة إسلاتية واحدة ١۷‏ 
الرس اثالث : فى غنرررة البحث عن الصيع النظيمية من أجل الخركة 


الإسلامية الراحدة ۲ 
الرس الرايع ١‏ سن البنا رة اله ٠‏ يغبع اإخوانه ملى الطريق الضنعيح 

ى الموقف من غير هم ۴٦‏ 
الدرس الحامس : ى غسرورة العقلية الحاعية ونكر ان الذات ۴ 
الرس السادس: فى عقلية الپثاء ارا 
الدزس ااسابم : بين العفوية اوالتخطبط ١‏ بين اضلبة رالعالية , بين 

التفجم والانطلاق المكا ۳y‏ 
الدرس الثامن : ى الاستراتيجبة العالية و الاسر اتيجبة الية ٤1‏ 


الدرس الاسم :١‏ أن البحث عن السة الكوئة وال ركة على وها ٤‏ 
الدربى العاشر : ى الأول العامة والقو اعد الاستنتالية وال ركة اليومية 


والقيود ىذالك : و طا بعض التعمهات 

الترس الللادي عش + ىا الؤسشائل ۹1 

اللرض الثاى عشر : فن الشورى et‏ 

الرس القالث عشر :؛ نن القبادات وقضية اختبارها و تكوينا 1 

الدرس الرابع عشر : ن الحرفيتبات السعة 1٦‏ 
الدرس انامس عشر : أف القيادة المنعخبة والأمن + والقباداة النجددة 

و الأصبااة 14 

الرس السادس غشر : فى السرية والنهرية ۷ 


الرس السايم عشر : نن المركرية واللام رکربة ۳ 


الرس للام جر 1 ن التجمم والانتشار وال ركم 

الدرس القاسع مشر : ف الانتخابات والوزارات رالرظائف 

الدرعن المشرون . : ف أنواع المىكومات 

الدرس الماد والعشرون : فى معتى التنفيف لى دعو الأستاذ الا 
واحتیایاته 

الدرس القاف والمشروت , :فى المهاد 

الرس الثالث والمشرون : فى أركان نظرينا الأمية 

الرس الرابع والمشرون : فى مراجهة ا لير ب الضية 

الدرس اللفامسس والعشرون : ل اضرورة تعيق مسان معنة 

الرس السادس والعشرون ل القر تيبابت المالية 

الدرس السايع والمشرون ٠:‏ فى أهية اثر كيز عل بعض القطاعات 

الرس الثامن والعشرون :رابا 


۹4۹ 

۰ 
a 
1۷ 
111 
14 
1۷¥ 


الرس التاسع والمشرون : أن تقيم المرحلة الى غر بها الأمة الإسلامية ٠١۲‏ 


الدرس الشلاترن : قواعد ى الشورئ رالتنظم 


YA 


